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قدم للنشر في 1440/6/26هـ ؛ وقبل للنشر في 1440/9/18هـ

فَبَيْت  الإسلامية؛  الحَضارة  بِا  تَيّزت  التي  الُمهمة  المعِمارية  الابتكارات  أحد  الَمال  بَيْت  يُعد  البحث.  ملخص 
مُنذ عَهد  الَمال  بَيْت  للِدولة، وَقد نشأ  الَمالية  الَموارد  التي يُفظ با مُتلف  ولة الإسلامية  الدَّ يُمثل خَزينة  الَمال 
الرَسول صلى الله عليه وسلم وَكان تَطيطه بَسيطاً يُعبّ عَن بَساطة الإسلام، وَكان مَوقعه دَاخل الَمسجد أو مُلاصقًا له، وَمع 
ولة الإسلامية وَالتوسع في الفُتوحات الإسلامية تَطوّر بَيْت الَمال وَأُنشئ دِيوان خَاص بهِ، كَما  اتساع رُقعة الدَّ
كَانت مُصّصة لِحفظ أموال  القِباب  الَمال؛ هَذه  لبَِيْت  التَّابعة  الفُروع والأقسام  الَمساجد كَأحد  قِباب في  بُنيت 
الأوقاف وَالأحباس الُمختلفة، وَكان مَوقعها فِي صَحن الَمساجد الجاَمعة، وتَرتفع هَذه القِباب عَن سَطح أرضية 
الصحن حَيث تَقوم عَلى ثمانية أَعمدة، وظَهرت هَذه القِباب بصِفة خَاصة خِلال العَصر الأمُوي، ثُم انتقلت 
هَذه القِباب بشَِكلها المعِماري الُمميّز إلى مُعظم البُلدان في شَق وَغَرب العَالم الإسلامي، وَيتناول هَذا البَحث 
مَفهوم بَيت الَمال وَنَشأته، وَأسباب بنِاء قُبة للِمال بصَِحن الَمساجد، وَدِراسة البُعد الفِقهي في بنِاء هَذه القِباب، 
كل المعِماري لِذه القِباب، وَأثر البُعد الوَظيفي عَلى شَكل وتَطيط هَذه القِباب، وَدِراسة  وَدِراسة تَليلية للِشَّ

الأمَثلة الُمتبقية لذه القباب فِي الَمساجد الإسلامية وعَرض للأمثلة الُمندثرة مِنها. 
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 مشكلة البحث. 	

الإشــكَاليات  مِــن  عَــدداً  البَحــث  يَطــرح 
وَالتَّســاؤلات الُمهمــة، مِنهــا: لمــاذا أُنشــئت هَــذه 
ــت  ــل كَان ــاجد الجامعــة؟ وهَ ــاب في صَحــن الَمس القِب
هَــذه القِبــاب تُثــل بَيــت الَمــال الرَئيــس؟ كَــما يَطــرح 
ــكل  البَحــث تَســاؤلًا مُهــمًا حَــول سَــبب اختيــار الشَّ

ــاب.   ــذه القِب ــط هَ ــن في تَطي الُمثمّ

أهمية البحث. 	

ــذا  ــاول هَ ــث فِي تَن ــذا البَح ــة ه ــن أَهمي  تَكم
العُنــصر المعِــماري الُمميّــز الــذي ظَهــر في صَحــن 
ــك  ــد ذل ــشر بع ــلامية، وانت ــاجد الإس ــن الَمس ــدد مِ عَ
ــح  ــوري؛ وَأصب ــر س ــاجد بتأث ــن الَمس ــد مِ في العَدي
ــث  ــدف البَح ــلامية، وَيَ ــمارة الإس ــزًا للِعِ ــا مُيّ مَلمحً
ــاب وَشَحهــا  ــذه القِب ــة لَِ ــماذج الُمتبقي إلى: دِراســة النَّ
ظُهورهــا  وَتَأصيــل  المعِــماري،  طرِازهــا  وَمَعرفــة 
وَالوَظيفــة الأسَاســية التــي تَقــوم بــا، أمّــا عَــن 
مِنهجيــة البحــث؛ فَيَعتمــد البَاحــث عَــلى الَمنهــج 
الاســتقرائي؛ مِــن خِــلال اســتقراء مَــا ذَكرتــه الَمصــادر 
التَّاريخيــة عَــن هَــذه القِبــاب وَوَظائفهــا وَالأدوار 
الُمختلفــة التــي كَانــت تَقــوم بِــا، كَــما يَعتمــد البَاحــث 
ــة  ــلال دِراس ــن خِ ــارن مِ ــي الُمق ــج التَّحلي ــلى الَمنه عَ
وَصفيــة للَِأمثلــة الُمتبقيــة لِــذه القِبــاب للِوقــوف عَــلى 
ــراز. ــذا الطِّ ــل هَ ــا وَتَأصي ــز لَ ــماري الُمميّ ــراز المعِ الطِّ

الُمقدمة. 	

ــن أركان  ــمًا مِ ــا مُه ــال رُكنً ــت الَم ــكّل بَيْ  يُش
الإدارة الَماليــة فِي النُّظــم الإســلامية؛ حيــث يُعتــب الَمال 

ول خِــلال  مِــن أَهــم الأسُــس التــي تَقــوم عَليهــا الــدُّ
ولــة الإســلامية فِي  العُصــور التَّاريخيــة، وَمَــع قِيــام الدَّ
ــة  ــة الُمتنوع ــوارد الَمالي ــدأت الَم ــول صلى الله عليه وسلم؛ بَ ــد الرَس عَه
ــا  ــح عَليه ــما أصب ــلامية، كَ ــة الإس ول ــلى الدَّ ــق عَ تَتدف
ــا  ــاق عَليه ــتدعي الإنف ــة تَس ــة مُتنوّع ــات مَالي التزام
ــك  ــتدعى ذَل ــد اس ــت؛ وَق ــم أو مُؤق ــكل دَائ ــا بشَِ إمّ
ــذه  ــظ هَ ــة لِحف ــدة مِعماري ــود وِح ــر ضَورة وج الأمَ
الأمَــوال وَإدارتهــا، وَلقــد بَــرز بَيــت الَمــال كَمُؤسســة 
اشــدي، خَاصــة فِي عَهــد الخلَيفة  مُهمــة مُنــذ العَهــد الرَّ
الثَــاني عُمــر بــن الخطَــاب - رضي الله عنــه - وَقَــد كَان 
ذلــك لـِـرَورة اقتضتهــا الأوَضــاع الُمســتجدة الُمتمثلة 
فِي التَّوسّــع في الفُتوحــات الإســلامية، وتَدفُــق الأمَوال 
الكَثــرة وَالغنائــم نَتيجــة لِـَـذه الفُتوحــات مِــن نَاحيــة 

ــلابي، 1995م(1. ــرى )ال أُخ

ــة  ــو كَلم ــال هُ ــت الَم ــال: بَيْ ــت الَم ــوم بَيْ مَفه
مُكونــة مِــن مَقطعــن؛ )بَيــت( كَلمــة عَربيــة وَمَعناهــا 
)مَنــزل أو مَســكن( وَجَعهــا بُيــوت؛ وبيّــت البَيــت أي 
بَنــاه، أَمّــا كَلمــة )مَــال( فهــي أيضــاً عَربيــة وَمَعناهــا 
)ثَــروة(، وَالَمــال أَصلــه مِــن الَميــل وَقِيــل مَــال الحَائــط 
ــا  ــه )مَ ــور بأنّ ــن منظ ــه اب ــتقيمًا؛ وَيُعرّف ــن مُس إن لَم يَك
مَلكتــه مِــن جَيــع الأشــياء( )ابــن منظــور، 2012م ، 
جلعــوط، 2012م(، ويُصبــح بَيْــت الَمــال مَعنــاه بَيْــت 
ولــة أو المــكان الُمعــد لِحفــظ الَمــال  الثَّــروة أو خَزينــة الدَّ

.)Netton, 2008( ــا ــا كَان أو عَامً خَاصً

)1( للمزيــد عــن بيــت المــال وتطــوره في العــصر الإســلامي؛ المــاوردي )أبو 
الحســن عــي بــن محمــد حبيــب البــصري ت450هـــ/1058م(، الأحــكام 
ــة، ط1، القاهــرة: 1983م، ص185-184،  يني ــات الدِّ ــلطانية والولاي السُّ
القَلْقَشَــندِْيّ )أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي  ت821هـــ/1418م(، صُبــح 
ــة  ــة العام ــة المصري الأعشــى في صناعــة الإنشــاء، ج4، ط2، القاهــرة: اليئ

ــاب، 1986م، ص31. للكت
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ــة(؛  ــك بـــ )الخزَان ــال كَذل ــت الَم ــرف بَيْ وَيُع
ــزّن  ــذي تُ ــكان ال ــلى الَم ــة يُطلــق عَ وَمُصطلــح الخزَان
فيِــه الأشَــياء الثمينــة، وَخَزانــة الَمــال يُقصــد بــا الَمبنى 
أو الَمــكان أو الَمخــزن الــذي تُفــظ فيــه إيــرادات 
ولــة وَتُــصرف مِنهــا عَــلى النَّفقــات الُمختلفــة  وَيتــم  الدَّ
Esposito،2003 , Rah�(  إدارة أَموال الزكــــاة وغرهــا
ــب  ــال عَ ــت الَم ــظ  بَي ــوّر لَف ــد تَط man1, 2015(، وَق

ــلى  ــق عَ ــح يُطل ــة وَأصب ــلامية اللاحق ــور الإس العُص
ــلمن  ــام للِمُس ــال العَ ــر الَم ــك وتُدي ــي تَل ــة الت الِجه
ــن النُّقــود وَالأراضي وَغرهــا، وأيضــاً هــو المــكان  مِ
الــذي يُفــظ فيــه الأمــوال العَامــة للِدولــة الإســلامية 
مِــن الَمنقــولات الُمختلفــة كَالفــيء وَالخمُــس وَالغَنائــم 
ويُقصــد  وُجوههــا،  فِي  تُــصرف  أن  إلى  وَغرهــا، 
ــلمون وَلم  ــتحقه الُمس ــال اس ــو كُل مَ ــام هُ ــال العَ باِلَم
يَتعــن مَالكــه مِنهــم، وَيَختلــف بَيْــت الَمــال العَــام عَــن 
ــكام  ــوُلاة وَالحُ ــي يَضــع فيِهــا ال ــن الخاَصــة الت الخزَائ
أَموالــم الخاَصــة وَالتــي عُرِفــت بـــ )بَيْــت مَــال 
الخاَصــة(، وَأخــراً يُعــرَف بَيْــت الَمــال بأنّــه الُمؤسســة 
ــن  ــا مِ ــرد إليه ــا يَ ــلى كُل مَ ــالإشاف عَ ــوم بِ ــي تَق الت
أَمــوال وَمــا يَخــرُج مِنهــا ويُــصرف في أَوجــه النَّفقــات 
ــة  ــة أو الخزَان ــبه وِزارة الَمالي ــذا يُش ــو بِ ــة، وَهُ الُمختلف
ــر  ــة وَزي ــوم بمُِهم ــه يَق ــاض، وَصَاحب ــت الحَ فِي الوَق

ــه، 2007م(2. ــة )دراون الَمالي

ــال  ــت الَم ــوم بَيْ ــأ مَفه ــال: نَش ــت الَم ــأة بَيْ نَش

ــمياتهم  ــت مُس ــال وتنوّع ــت الم ــن في بي ــات العَامل ــدّدت اختصاص )2( تَع
ــال  ــت الَم ــتوفي بَيْ ــال وَمُس ــت الَم ــل بَيْ ــال وَوَكي ــت الَم ــب بَيْ ــم: صَاح فَمنه
وَنَاظــر بَيْــت الَمــال وَغَرهــا. وللمزيــد عــن الُمســميات الُمختلفــة للِعَاملــن 
ــلى  ــات ع ــن، مُلاحظ ــدر الدي ــماد ب ــازي، ع ــو غ ــر: أب ــال انظ ــت الَم ببَِيْ
اختصاصــات العاملــن في بيــت المــال ومُســمياتهم في عــصر المماليــك 
الجراكســة، مجلــة حوليــات إســلامية، العــدد )33(، القاهــرة: المعهــد 

العلمــي الفرنــي للآثــار الشرقيــة، 1999م، ص44-17.

اث  مُنــذ عَهــد الرَســول صلى الله عليه وسلم؛ وَقــد تَدّثــت كُتــب الــرُّ
أن  وَذَكــرت  عَنــه،  الُمختلفــة  التَّاريخيــة  والَمصــادر 
تَســميته ببِيــت الَمــال لم تُســتخدم فِي عَهــده صلى الله عليه وسلم؛ فبَيْــت 
الَمــال كَمُنشــأة قَائمــة لَم تَكــن مَوجــودة باِلَمفهــوم الكَبر 
ــه لَم  ــك بأنّ ــر ذَل ــل تَفس ــول صلى الله عليه وسلم؛ وَلع ــد الرَس فِي عَه
تَكــن هُنــاك حَاجــة مَاســة لوُِجــوده؛ لأن الحيَــاة كَانت 
ــحيحة  ــت شَ ــوال كَان ــا، والأم ــد فيه ــيطة لا تَعقي بَس
ــك  ــن ذَل ــم مِ غ ــلى الرَّ ــن عَ ــوان، 2007م(، وَلك )عل
ــودة،  ــت مَوج ــال كَان ــت الَم ــف بَيْ ــض وَظائ إلا أن بَع
وَكَان مَوقعــه فِي بَيــت الرَســول صلى الله عليه وسلم أو في إحــدى 
ــوان الله  ــة رُض حاب ــوت الصَّ ــائه أو فِي بُي ــرات نسِ حُج
ــال في  ــت الَم ــتمر بَي ــدلان، 2017م(، واس ــم )ع عَليه
اشــدين عَــلى هَــذه اليَئــة؛ حيــث كَان  عَهــد الخلُفــاء الرَّ
شــكل بَيــت الَمــال بَســيطًا عِبــارة عَــن حُجــرة أو عِــدة 
حُجــرات يُخصّصهــا الخلَيفــة مِــن دَاره لِحفــظ أمــوال 
ديــق -  ولــة لفَِــرة مُؤقتــة؛ فَفــي عَهــد أبي بَكــر الصِّ الدَّ
رَضي الله عنــه - كَان مَركــز بَيــت الَمــال فِي بَيتــه، وَكَان 
أبــو بَكــر يُــوزّع مَــا بــه مُبــاشةً فَــلا يَبقــى مِنــه شَء، 
ثــم اتــذ - رَضي الله عنــه - دَارًا مُصصًــا لَبَيْــت الَمــال 
ــنح مَــكان في ضَواحــي الَمدينــة ثُــم نَقله  ــنح؛ والسُّ باِلسُّ
بَعــد ذَلــك إلى الَمدينــة المنــوّرة، وَقَــد تَــولى أَمانــة بَيــت 
الَمــال في عَهــد أبي بكــر عَــدد مِــن الصَحابــة رضــوان 
الله عليهــم أمثــال: أبي عُبيــدة بــن الجَــراح وَعُمــر بــن 

ــوان، 2007م(. ــا )عل ــاب وغرهم الخطَ

أمّــا في عَهــد الخلَيفــة عُمــر بــن الخطَــاب 
رضي الله عنــه؛ فَقــد تَوسّــعت الفُتوحــات الإســلامية 
وَكَثــرت الغَنائــم وَالأمَــوال، واتصــل الُمســلمون 
الفَاتــون عَــن قُــرب باِلأنظمــة الفَارســية وَالبيِزنطيــة 
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ــا،  ــوا إلى حَضارته ــا وَتَعرّف ــي فَتحوه ــم الت في الأقالي
ــاس، وَكان  ــمًا للاقتب ــدوه مُلائ ــا وَج ــا مَ ــوا مِنه فَانتق
واويــن؛ وَمــن ضِمنهــا دِيــوان  نَتيجــة ذَلــك نَشــأة الدَّ
ــا إدارة  ــتقلة لَ ــأة مُس ــر كَمُنش ــذي ظه ــال؛ ال ــت الَم بَيْ
وَأصبــح  1999م(،  )الذهبــي،  مُنظّمــة  مَركزيــة 
دِيــوان بيــت الَمــال يُمثّــل بَيــت الَمــال الَمركــزي وَمَقــره 
ــم  ــوّرة؛ عَاصمــة الِخلافــة الإســلامية، ثُ ــة الُمن في الَمدين
وُجــدت فُــروع لَــه باِلأمصــار وَالوِلايات الإســلامية، 
ــصر  ــن تَقت ــن خَزائ ــارة عَ ــروع عِب ــذه الفُ ــت هَ وَكَان
ــة  ــدى الوِلاي ــة لَ مُهمتهــا عَــلى إيــداع الأمــوال النَّقدي
بَعــد الإنفــاق مِنهــا، وَمِــنْ ثَــمّ إرســالا إلى مَقــر 
يــوان الرَئيــس باِلعَاصمــة وَكان الخلَيفــة يُــولي  الدِّ
ــم، 1896م(3. ــد الحك ــن عب ــح )اب ــنْ يَصل ــا مَ عَليه

وَكان نَشــأة بَيْــت الَمــال في الوِلايات الإســلامية 
فَعندمــا  وَإنشــائها؛  الأمَصــار  باِختطَــاط  مُرتبطًــا 
ــة  ــه مَدين ــاص رضي الله عن ــن أبي وَقّ ــعد ب ــيّد سَ شَ
الكُوفــة اتجــه إلى تَديــد مَوضــع الَمســجد الجَامــع 
ــال وَأمامــه  ــت الَم ــا وَجَعــل بَينهــما بَي وَدَار الإمــارة بِ
ــال  ــت الَم ــارة وَبي ــجد وَدَار الإم ــوق؛ أي: أنّ الَمس السُّ
ــة،  ــط الَمدين ــية فِي تَطي ــزاء الأسَاس ــي الأج ــت هِ كَان
وَأصبحــت هَــذه الظَّاهــرة تَقليــدًا مِعماريًــا مُتبعًــا 
1988م(،  )عثــمان،  الإســلامية  الُمــدن  عُمــران  فِي 
ــرق وَالِخطــط؛ وَقــد لُوحــظ فِي  ويُــدّد بَعــد ذَلــك الطُّ
ــرق أَنْ تَكــون مُوصلــة لِــذا القِســم  تَطيــط هَــذه الطُّ
ئيــس الُمشــتمل عَــلى دَار الإمــارة وَالمســجد وَبيــت  الرَّ
ــوَالي  ــال باِل ــلمن الاتص ــة الُمس ــر لعَِام ــال؛ ليَِتي الَم

ــة  ــاح، نُظــم الحكــم في الدول ــد الفت ــد: انظــر: صفــاء حافــظ عب )3( للمزي
العباســية مــن أوائــل القــرن الثالــث الجــري إلى دخــول بنــي بويــه بغــداد، 

دار الثقافــة للطباعــة والنــشر، القاهــرة، 1986م.

ــابي،  ــال )الجن ــت الَم ــول لبَِيْ ــض والوص وَأداء الفَرائ
ــا  1967م(، وهكــذا يَتضــح أنّ بَيْــت الَمــال كاَن مُكوّنً

ــلامية.  ــدن الإس ــط الُم ــا فِي تَطي أَساسً

ــرة وَضــع  ــدأت فكِ ــال في الَمســاجد: بَ ــت الَم بَيْ
ــال فِي الَمســاجد مُنــذ عَهــد الرَســول صلى الله عليه وسلم باِعتبارهــا  الَم
ــم  ــر وَيُقسّ ــال؛ وَكان صلى الله عليه وسلم يَنث ــت الَم ــن لبِي ــكان الأم الَم
ــال بدِاخــل الَمســجد النبــوي؛ فَقــد رَوى البُخــاري  الَم
عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ رَضِيَ اللهَُّ عَنْــهُ، قَــالَ: أُتَِ النَّبِــيُّ 
صلى الله عليه وسلم بـِـمَالٍ مِــنَ البَحْرَيْــنِ فَقــال صلى الله عليه وسلم لأصحابــه: )انْثُــرُوهُ 
فِي الَمسْــجِدِ(، وَكَانَ أَكْثَــرَ مَــالٍ أُتَِ بـِـهِ رَسُــولُ اللهَِّ صــلى 
ــلَاةِ وَلَمْ  الله عليه وســلم فَخَــرَجَ رَسُــولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم إلَِى الصَّ
ــلَاةَ جَــاءَ فَجَلَــسَ إلَِيْــهِ،  يَلْتَفِــتْ إلَِيْــهِ، فَلَــماَّ قَــىَ الصَّ
ــرَى أَحَــدًا إلِاَّ أَعْطَــاهُ )البخــاري، 15/5(،  ــمَا كَانَ يَ فَ
لائــل التَّاريخيــة إلى أَنّ الخلَيفــة عُمــر بــن  كَــما تُشــر الدَّ
ــجد؛  ــوال إلى الَمس ــع الأمَ ــكان وَض ــل مَ ــاب نَق الخط
ــن  ــد الله بِ ــال عَب ــت الَم ــلى بَي ــه عَ ــار عَامل ــث أش حَي
ــة  ــال للخَليف ــث قَ ــك، حَي ــري إلى ذَل ــم الزه الأرق
عُمــر بــن الخطــاب: )ألا نَجعلهــا فِي بَيــت الَمــال حَتــى 
ــر  ــا فَأم ــى أُوفيَّه ــقف حَت ــا سَ ــال: لا يَظله ــمها قَ نَقس
ــونها(  ــوا يَرس ــجد فَبَات ــطح الَمس ــت فِي سَ ــا فَوُضع بِ

ــوان، 2007(.  )عل

ــن  ــال فِي وِلايــة سَــعد بِ كَــما أَنّ مَوقــع بَيــت الَم
أبي وَقــاص رضي الله عنــه عَــلى الكُوفــة 17هـ/638م 
كَان بَــن دَار الإمــارة وَالَمســجد -كــما ســبق القــول-؛ 
وَكَان هــذا يُشــكّل خَطــرًا عَليــه وَيََعلــه عُرضــةً 
ــر  ــة عُم ــعد إلى الخلَيف ــب سَ ــة، فَكت ق ــب وَالرَّ للِنَّه
ار وَمَوقــع  بــن الخطــاب كِتابًــا يَصــف لَــه مَوضــع الــدَّ
ــلًا؛  ــر قَائ ــه عُم ــب إلي ــجد؛ فَكت ــن الَمس ــال مِ ــت الَم بي
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ار،  ــدَّ ــب ال ــه إلى جَن ــى تَضع ــجد حَت ــل الَمس )أن انق
ــار  ــلًا باِلنَّه ــجد أَه ــإن للِمَس ــه فَ ار قِبلت ــدَّ ــل ال وَاجع
ــن  ــح مِ ــم(. وَيَتض ــا لَ ــن لمِ ــم حِص ــل وَفيه وَباِللي
ــدار دَار  ــارج جِ ــال كَان خَ ــت الم ــة أنّ بي واي ــذه الرِّ هَ
ــب إلى  ــاب كَت ــن الخط ــر ب ــمالي، وَأنّ عُم ــارة الشَّ الإم
سَــعد وأمــره أن يُوسّــع الَمســجد وَيَعــل جِــداره 
ــمالي لـِـدار  الجنَــوبي عَــلى مَقربــة مِــن الِجــدار الشَّ
ــدار  ــاً لِجَ ــال مُلاصق ــت الَم ــح بَي ــث يُصب ــارة بحَِي الإم
ــال  ــت الَم ــع بَي ــتنتج أَنّ مَوق ــا نَس ــن هُن ــجد؛ وَمِ الَمس
أصبــح مُلاصقًــا للِمَســجد الجَامــع وَعَــلى مَقربــة مِــن 
ــل  ــل إلى دَاخ ــك إلى أَنّ نُق ــتمر كَذل ــارة، واس دَار الإم
الَمــال  بَيْــت  الَمســجد )الطــبي، د.ت(، واســتمر 
مَوجــودًا دَاخــل الَمســاجد تُــودع فيِــه الأمَــوال العَامــة 
إلى أَن نُقــل إلى أَماكــن مُصّصــة لــه مَــع تَطــوّر الُمــدن 
ــال  ــت الَم ــح بَي ــجد، وَأصب ــارج الَمس ــلامية خَ الإس
غَالبًــا عِبــارة عَــن مَبنــى يَقــع فِي سَــاحة عَامــة وَيَكــون 

ــديدة. ــة شَ ــه حِراس عَلي

الِحكمــة مِــن نقــل بَيــت الَمــال دَاخل الَمســاجد: 
كَان الغَــرض مِــن جَعــل بَيــت المــال جُــزءاً مِــن 
ــا  ــت تَتبعه ــة كَان ــو سِياس ــه هُ ــاً لَ ــجد أو مُلاصق الَمس
ــلامية،  ــات الإس ــار وَالوِلاي ــة فِي الأمَص ــة الِخلاف دَول
وَكان ســبب ذَلــك هــو رَغبــة الِخلافــة فِي جَعــل 
ائمــة  قَابــة الدَّ بَيْــت الَمــال تَــت الإشاف الُمبــاش وَالرِّ
ــة وَالنَّهــب  ق ــن الرَّ ــه مِ ــا عَلي دَاخــل الَمســجد حِفاظً
)جلعــوط، 2012م(؛ حَيــث تَعــرّض بَيــت الَمــال 
ــرة فِي صَــدر الإســلام، وَيكــون  قــة أَكثــر مــن مَ للِرَّ
نَقلــه إلى الَمســجد أو ملاصقًــا لــه بمنزلــة رَادع عَــن أي 
ــلمن  ــال الُمس ــو مَ ــب، فَهُ ــة أو النَّه ق ــاولات للِرََّ مُح

جَيعهــم؛ وَمِــن هُنا تُصبــح مَســؤولية تَأمينه وحِراســته 
فَــرض عَــن عَــلى كَاهــل كُل مُســلم، كَما أَنّ المســجد في 
ارســن  ذلــك الوقــت لم يكــن يَخلــو مِــن الُمصلــن وَالدَّ
وَالبَاحثــن في أمــور الديــن يَتناوبــون عَليــه لَيــل نَهــار؛ 
ــد  ــر أَو تَهدي ــن أي خَط ــن مِ ــون فِي مَأم ــك يَك وَبذِل

ــافعي، 1982م(. )ش

وقــد ذكــر العَديــد مِــن الَمصــادر التَّاريخيــة أنــه 
َخُصصــت أَماكــن مُحــدّدة لوَِضــع الأمَــوال باِلمســاجد؛ 
ــافعي،  ــجد )ش ــن الَمس ــاً فِي صح ــت غَالب ــث جُعل حَي
1982م(، وَكَانــت هــذه الأماكــن عِبــارة عَــن قِبــاب 
مُرتفعــة عُرفــت بقُِبــة الَمــال أو قُبــة الخزَانــة؛ وجــاءت 
مَحمولــة عَــلى أَســاطن وَيَكــون لَــا بَــاب مِــن حَديــد 
عــود إليهــا عَــن طَريــق قَنطــرةٍ خَشــبية  وَأَقفــال وَالصُّ
ــس  ــتشرق مَاك ــرّ الُمس ــد أَقَ ــوط، 2012م(، وَقَ )جلع
جَــرت  قَــد  أَنــه  )1863-1921م(  برشــم  فــان 
العَــادة خِــلال العَــصر الأمُــوي بـِـأن يُتفــظ باِلأمــوال 
Ber-( ــجد ــا باِلَمس ــكان م ــة فِي مَ ول ــا الدَّ ــي تَجمعه  الت

.)chem, 1914

مَاهيــة هَــذه القِبــاب ووظيفتهــا؛ هُنــاك تســاؤل 
يَطــرح نَفســه: هَــل هَــذه القِبــاب الَموجــودة في صحــن 
الَمســاجد الجاَمعــة مَــع صِغــر حَجمهــا النِّســبي كَانــت 
ــت  ــلمن؟ وَإذا كَان ــال الُمس ــام لَم ــت عَ ــتخدم كَبي تُس
ــما سَــبق  ــمَاذا كَانــت وظيفتهــا؟ وَكَ ــة بَالنَّفــي فَ الإجاب
ــة أجعــت أنّ بيــت مــال  ــول: إنّ الَمصــادر التاريخي القَ
ــل  ــم نُق ــجد، ثُ ــاً للِمس ــه مُلاصق ــلمن كان مَوقع المس
ــه، واســتمر  إلى دَاخــل الَمســجد في أماكــن مُصّصــة لَ
ــر  ــة عُم ــد الخلَيف ــى عَه ــجد حَت ــل الَمس ــه دَاخ مَوقع
بــن الخطَــاب رضي الله عنــه؛ وَالــذي أُنشــئ في عَهــده 
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ــاً  ــث تَام ــق البَاح ــال؛ وَيتف ــت الم ــتقل لبِي ــوان مُس دِي
ــاجد  ــن الَمس ــه بصِح ــال كَان مَوقع ــت الم ــون بي في كَ
ــاب  ــذه القِب ــون أنّ هَ ــف فِي كَ ــه يَختل ــة، وَلكن الجاَمع
الُمثمّنــة كَانــت هِــي أَماكــن بَيْــت الَمــال باِلَمســاجد مُنــذ 
ــة:  ــباب التَّالي ــك للِأس ــل ذَل ــلام وَيُعلّ ــدر الإس صَ
حَيــث إنّ إنِشــاء هَــذه القِبــاب بَِــذا الشِــكل المعِــماري 
ــوي؛  ــصر الأمُ ــلال العَ ــدأ خِ ــاجد بَ ــن الَمس فِي صَح
ــعات الإســلامية التــي وَصلــت  وَالــذي اتســم باِلتَّوسُّ
ــرب، وَكان يُوجــد  ق إلى أَقــى الغَ ــن أَقــى الــشرَّ مِ
ــة  ــه الِإداري ــه هَيئت ــال وَل ــت الَم ــتقل لبَِيْ ــوان مُس دِي
قابيــة وَالأمَنيــة الُمســتقلة، كَــما أنّ الأنُمــوذج الأول  وَالرِّ
ــوي  ــع الأمُ ــة باِلجاَم ــة الغَربي ــو: القُب ــاب ه ــذه القِب لَِ
بدِمشــق وقَــد شُــيّدت فِي فَــرة مُتأخــرة خِــلال عَهــد 
ــكل  الخلَيفــة الوَليــد بــن عبــد الملــك، وَالحَقيقــة أنّ الشَّ
المعِــماري الُمميّــز لِـَـذه القِبــاب يُثــر إشــكالية أُخــرى؛ 
ــا  ــظ فيِه ــز؛ ليُِحف ــماري مُيّ ــكل مِع ــت بشَِ ــد صُمم فَق
ــب،  ــة وَالنَّه ق ــن الرَّ ــن مِ ــون فِي مَأم ــم ليِك شَء مُه
ــول  ــمالات حَ ــن الاحت ــددًا مِ ــث عَ ــرح البَاح ــذا يَط ل
مَاهيــة وَوَظيفــة هَــذه القِبــاب، ولمــاذا عُرفــت بقِِبــاب 

ــة: ــال فِي النقــاط التالي ــت الَم بَيْ

الَمــال . 1 لِحفــظ  باِلفعــل  اســتُخدمت  أنهــا 
ــوارد  ــواع الَم ــن أن ــن مِ ــوع مُع ــن كن ــا؛ وَلك بدَِاخله
ــه  ــا ذَكرت أي مَ ــرَّ ــك ال ــد ذَل ــدّدة، ويُؤك ــة الُمتع الَمالي
الَمصــادر التَّاريخيــة أَنّ الخلَيفــة عَبــد الَملــك بــن مَــروان 
ــكُل  ــوا لَ ــد جَعل ــاء قَ ــن الخلُف ــده مِ ــاء بَع ــنْ جَ وَمَ
ــاص، وَفي  ــال خَ ــت مَ ــم بَيْ ــرد إليه ــال يَ ــن الَم ــوع مِ نُ
ــه  ــى أَنّ ــن يَي ــحاق ب ــن إس ــعد عَ ــن سَ ــات لاب الطَبق
قَــدِم عَــلى الخلَيفــة عُمــر بــن عَبــد العَزيــز فِي خِلافتــه 

ــدة،  ــلى حِ ــال عَ ــت مَ ــيء بَي ــل للِف ــد جَع ــده قَ فَوَج
ــت  ــس بَي ــدة، وَللِخُم ــلى حِ ــال عَ ــت مَ ــة بَيْ وَللِصَدق
ــه كَان  ــروف أَنّ ــن الَمع ــه مِ ــما أَنّ ــدة(؛ كَ ــلى حِ ــال عَ مَ
يُوجــد أنــواع وأقســام مُتلفــة لبَِيْــت الَمــال؛ فَمِنهــا مَــا 
ــدَوره إلى  ــم بِ ــذي يَنقس ــة وال ــمَال العَام ــاص بِ ــو خَ هُ
أَنــواع مُتلفــة، وَآخــر خَــاص بِــمَال الخاَصــة وَيُتفــظ 
بـِـه في أماكــن مُحــدّدة دَاخــل القُصــور الَملكيــة وَيُعــرف 
ــرض  ــن العَ ــتنتج مِ ــة(4 ، ونس ــال الخاص ــت م بـــ )بي
الســابق أَنّ هَــذه القِبــاب كَانــت بمنزلــة بيــوت فَرعيــة 
ــن  ــوع مُع ــا نُ ــودع ب ــس يُ ــال الرِئي ــت الَم ــة لبَِيْ تَابع
ــوارد الَماليــة، وَيُؤكــد اســتخدام هَــذه القِبــاب  مِــن الَم

ــرة5. ــن مَ ــر مِ ــة أَكث ق ــا للِرَّ ضه ــال تَعرُّ ــظ الَم لِحف

فــظ أَمــوال الأوَقــاف . 2 أنهــا اســتُخدمت لِحِ
يُــصرف  كَان  وَالتــي  الَمســاجد،  عَــلى  وَالأحَبــاس 
أحيانــاً مِــن الَمــال المحفــوظ بِــا عَــلى الطُّــلاب الذيــن 
فهــذه  الَمســاجد6،  هَــذه  فِي  وَيَدرســون  يَتعلمــون 
القبــاب إذًا هــي بمنزلــة بَيْــت لِأمــوال الأوَقــاف 
والأحبــاس، كَــما أنهــا قــد اســتُخدمت لِحفــظ الحجُــج 

)4( للمزيــد، رضــا ســعيد مقبــل، تاريــخ المكتبــات في الأندلــس، القاهــرة: 
اليئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2009م، ص184.

ــال؛  ــت الم ــاب بي ــا قب ــت ل ــي تعرض ــة الت ــالات الرق ــة ح ــن أمثل )5( م
ــرة  ــاص بالقاه ــن الع ــرو ب ــع عم ــال في جام ــت الم ــزي أن بي ــر المقري يذك
قــد تعــرض للرقــة ســنة 145هـــ في ولايــة يزيــد بــن حاتــم المهلبــي مــن 
قبــل الخليفــة العبــاسي المنصــور، كــما تعــرض مــرة أخــرى للرقــة في عهــد 
أحمــد بــن طولــون. للمزيــد انظــر: المقريــزي )تقــي الديــن أحمــد بــن عــي 
ت845هـــ/1441م(، المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار الشــهر 
بالخطــط المقريزيــة، مــج4، تقيــق أيمــن فــؤاد ســيد، ط1، القاهــرة: 

ــلامي، 2002م، ص22. ــراث الإس ــان لل ــة الفرق مؤسس
)6( ومــن ضمــن هــذه الأمثلــة مــا يذكــره الرحالــة ابــن بطوطــة في رحلتــه 
ــجدها  ــتهرت بمَِس ــي اش ــة والت ــي الندي ــمى هِيِ ــة تُس ــن مَدين ــد ع للهن
الجاَمــع وكَان بـِـه خَزانــة مَــال عَظيمــة، وَأنّ هَــذا الَمــال كَان يُــصرف مِنــه عَلى 
جَاعــة مِــن الطُّــلاب الذيــن يَتعلمــون فِي هــذا الَمســجد. للمزيــد انظــر: ابــن 
بطوطــة )محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد الطنجــي المعــروف بابــن بطوطــة ت 
779هـــ/1377م(، تفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار 
المســماة رحلــة ابــن بطوطــة،ج1، تقيــق محمــد عبــد المنعــم العريــان، ط1، 

بــروت، لبنــان: دار إحيــاء العلــوم، 1987م، ص573-572.
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ــاجد7. ــذه المس ــلى ه ــة عَ ــات الُمختلف والوقفي

ــاب  ــذه القِب ــع هَ ــإن مَوق ــال فَ ــة حَ ــلى أَي وَع
وَالتَّصميــم المعِــماري لَــا يُؤكــد أنهــا اســتُخدمت 
ــن  ــا مِ ــى عَليه ــة يُخش ــياء مُهم ــظ أَش ــن لِحف كَأماك
قــة وَالنَّهــب وَتَتــاج لمَِزيــد مِــن الِحمايــة وَالتّأمن،  الرَّ
وبالفعــل فقــد اســتُخدمت هَــذه القِبــاب بَعــد ذَلــك 
وَأيضــاً  الُمهمــة،  وَالَمخطوطــات  الأوَراق  لِحَفــظ 
اســتُخدمت كَخَزانــة لِحفَــظ الكُتــب وَالوَثائــق الُمهمــة 
وَغرهــا مِــن الأشَــياء الثمينــة8، وَهُــو مَــا تَمّ الكَشــف 
ــما أَنهــا اســتُخدمت  ــد فَتــح هــذه القِبــاب، كَ ــه عِن عَن
ــم  ــاة وَدَواوينه ــجلات القُض ــظ سِ ــر لِحف ــاً كَمَق أَحيان
أَنهــا  البَعــض  يَــرى  )عثــمان، 1992م(، فِي حِــن 
كَانــت مُصّصــة لإيــداع وحِفــظ أمــوال اليَتامــى 

2017م(. )ماهــر، 
ــاف  ــظ الأوق ــتخدم لحف ــي تس ــهورة الت ــاب المش ــة القب ــرز أمثل ــن أب )7( م
ــجد  ــن المس ــه ع ــر في رحلت ــن جب ــة اب ــره الرحال ــا ذك ــف م ــج الوق وحج
ــه يوجــد بصحــن المســجد قبتــان تقعــان  الحــرام بمكــة المكرمــة، وذكــر أن
وراء قبــة زمــزم إحداهمــا تعــرف بقبــة العبــاس والأخــرى تعــرف 
ــن  ــم م ــت الكري ــاف البي ــان لأوق ــان مزن ــان القبت ــة؛ وهات ــة اليهودي بقب
المصاحــف والكتــب والشــموع وغرهــا. للمزيــد انظــر: ابــن جبــر، رحلــة 
ــة  ــرام بمك ــجد الح ــد، المس ــب محم ــد رج ــي، أحم ــر، ص76، ع ــن جب اب
ــة  ــدار المصري ــرة: ال ــلامي، ط1، القاه ــن الإس ــومه في الف ــة ورس المكرم
ــة  ــة القب ــن الأمثل ــن ضم ــة، 1417هـــ/1996م، ص68. وكان م اللبناني
ــي تقــع بالجنــوب الغــربي لصحــن المســجد الجامــع بصنعــاء  المشــهورة الت
ــر  ــع الكَب ــن الجَام ــط صَح ــة، تَتوس ــة الخزان ــك بقب ــت كذل ــي عرف والت
ــر  ــده للجَامــع الكَب ــد تَجدي ــنان بَاشــا عِن ــة أضَافهــا سِ ــذه القُب بصنعــاء؛ هَ
ســنة 1016هـــ/1607م؛ وخصّصهــا لِحفــظ الأمــوال التَــي كَانــت تُــوزع 
ــة  ــات القَديم ــظ الَمخطوط ــك لِحف ــد ذل ــتُعملت بَع ــم اس ــراء، ث ــلى الفُق عَ
ــة  ــن كتل ــارة ع ــي عب ــى الآن، وه ــة حت ــت قائم ــا زال ــي م ــات وه والَوقفي
ــة ذات  ــا قب ــن، وتغطيه ــن طابق ــون م ــب وتتك ــكل المكع ــلى ش ــة ع معماري
ــر  ــع الكب ــي، الجام ــف بن ــر: عفي ــد انظ ــروي. للمزي ــف ك ــاع نص قط
بصنعــاء، ط1، باريــس: منظمــة الأمــم المتحــدة للربيــة والثقافــة والعلــوم، 
اليونســكو، 1988م، ص66، محمــد، غــازي رجــب، »الجامــع الكبــر 
بصنعــاء دراســة تاريخيــة أثريــة«، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة بغــداد، العــدد 

ص66. 1980م،   ،28
)8( أصبحــت قُبــة الَمــال في هــذه الحالة تُشــبه الأماكــن التي كَانــت مَوجودة 
باِلكنائــس وَالمعابــد والتــي تُصّــص لِحفــظ الوَثائــق وَالَمخطوطــات الُمهمــة، 
يانــة اليهوديــة والتــي خُصــص  وَخــر مِثــال عَــلى ذَلــك أوراق الِجنيــزة في الدِّ
لَــا مُســتودع خَــاص أو خَبيئــة لِحفــظ هَــذه الَمخطوطــات الُمقدّســة؛ فَالِجنيــزة 

يانــات الُمختلفــة. هِــي الُمخبّــأة وَأصبحــت تَمــل الَمعنــى نَفســه في الدِّ

ــاب  ــن قِب ــة مِ ــماذج البَاقي ــة للِنَّ ــة وَصفي دِراس
ــبق  ــما سَ ــال - كَ ــاب الَم ــشرت قِب ــاجد: انت ــال بالمس الَم
ــق  ــام في دِمش ــلاد الشَّ ــاجد ب ــم مَس ــول - فِي مُعظ القَ
ــوي،  ــصر الأمُ ــلال العَ ــا خِ ــص وَغَره ــب وَحِم وَحَل
الأمُويــة  الَمســاجد  مِــن  العَديــد  فِي  ظَهــرت  كَــما 
وبــلاد  مــصر  فِي  الشــام  بــلاد  خــارج  الأخُــرى 
المغــرب العــربي، وانتــشرت بعــد ذلــك عــب العُصــور 
التَّاريخيــة بتأثــر سُــوري، وَســيقوم الباحــث بدراســة 
وصــف الأمثلــة الُمتبقيــة لــذه القبــاب، كَــما سَــيَتناول 
ــة  ــات الرحال ــرة مِنهــا مــن خِــلال كتاب ــماذج الُمندث النَّ

ــة. ــادر التاريخي ــب المص وكت

الَمــال  قِبــاب  مِــن  البَاقيــة  ـماذج  النّـَ أولاً/ 
بالمســاجد؛ وللأســف لا يُوجــد ســوى نموذجــن 

)1( رقــم  الجــدول  في  مُوضحــن  باقيــن  فقــط 

ــق9:  ــوي بدمش ــع الأمُ ــال في الَجام ــة الَم 	. قُب
قِبــاب؛  ثَــلاث  عَــلى  الجاَمــع  صَحــن  وَيَشــتمل 
أَهمهــا وأَقدمهــا القُبــة الغَربيــة؛ وَهــي قُبــة الَمــال 
ــة  ــة مُثمّن ــي قُب ــة، وَه ــة عَائش ــم قُب ــرف باس ــما تُع كَ

)9( للمزيــد عــن وصــف الجامــع الأمــوي بالتفصيــل انظــر: الطنطــاوي، 
عــي، الجامــع الأمــوي في دمشــق، ط1، دمشــق: مطبعة الحكومــة، 1960م، 
ــلامي،  ــن الإس ــع الف ــر أول روائ ــوي الكب ــع الأم ــف، الجام ــي، عفي بن
ط1، دمشــق: طــلاس للدراســات والرجــة والنــشر والتوزيــع، 1988م.

القبةم ملاحظاتحالتهاتاريخهاموقعهااسم

١
في المال قبة
المسجد
الأموي
بدمشق

فيصحن
المسجد
الأموي
بدمشق

للعصر ترجع
الأولقائمةالأموي النموذج تعتبر

القباب هذه لأمثلة

٢
في المال قبة

الأعلى المسجد
بسوريا بحماة

فيصحن
الأعلى المسجد

بحماه

للعصر ترجع
قائمةالعباسي

المال قبة تشبه
الأموي بالمسجد

بدمشق

جدول رقم )	(. النَّماذج البَاقية مِن قِباب الَمال بالمساجد. 
الباحث
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1981م(  جبــر،  )ابــن  الُمحصــن  الــبُج  وَتُشــبه 
ــث  ــا؛ حَي ــف في تاريخه ــد اختُل ــم )1(، وَقَ ــكل رق ش
ــة  ــد الخلَيف ــوي لعَِه ــصر الأمُ ــض إلى العَ ــبها البَع يَنس
الوَليــد بــن عَبــد الَملــك )86-96هـــ/705-715م( 
ــوَالي  ــاسي إلى ال ــصر العب ــا إلى الع ــم يُرجعه وَبعضه
ــل  ــن قِب ــق مِ ــح وَالي دِمش ــي صَال ــن عَ ــل ب الفَاض
ــواد،  ــد الج ــية 172هـــ/789م )عب العَباس ــة  ول الدَّ
التــي  الوَظيفيــة  تَعــدّدت الأدوار  وَقــد  1987م(، 
ــض أنّ  ــرى البَع ــة؛ فَ ــذه القب ــا هَ ــوم ب ــت تَق كَان
ــال  ــث كان مَ ــمال؛ حي ــتٌ للِ ــية بَيْ ــا الأساس وَظيفته
ــاوزن،  ــس، 1981م، اتنغه ــا )مؤن ــودع فيه ــع يُ الجام
2012م(، ويَــرى آخــرون أنّ الخلَيفــة الوليــد بــن 
ــات  ــب وَالُمخطوط ــظ الكُت ــأها لِحف ــك أنش ــد المل عب
الجاَمــع  عَــلى  أَوقفهــا  التــي  الأوقــاف  وحُجــج 
)المنجــد، 1984م(، وأنهــا اســتُخدمت كَذلــك لِحفــظ 
الأوراق الُمهمــة وَالَمصاحــف وَعندمــا تَــمّ فَتحهــا 
عــام 922هـــ/1516م وُجــد بِــا أوراق وَمَصاحــف 
مَكتوبــة باِلخــط الكُــوفي )البــدري،1923م(، كَــما 
فُتحــت مَــرة أُخــرى عَــام 1306هـــ/1888م في 
العَــصر العُثــماني فَوُجــد فيِهــا مَصاحــف وَمَطوطــات 

إلى  نُقلــت  وَقــد  وَالوَقفيــات  كــوك  الصُّ وَبعــض 
إســتانبول )الطنطــاوي، 1960م(. شــكل رقــم )2(

ــن  ــارة عَ ــي عِب ــة؛ هِ ــماري للِقُب ــف المعِ الوَص
ــر  ــارة وَالآج ــن الِحج ــة مِ ــكل مَبني ــة الش ــة مُثمن غُرف
ــز  ــة، وَتَرتك ــة قَديم ــة رُوماني ــي طَريق ــاوب وَه باِلتَّن
عَــلى ثَمانيــة أَعمــدة ذَات تيِجــان كُورنثيــة وليــس 
ــي،  ــرفي )بن ــا كُورنيــش زُخ ــا قَواعــد وَيَعلوه ل
ــح  ــوة بصِفائ ــة مَكس ــة كُروي ــا قُب 1988م(، وَيَعلوه
وَالمنِطقــة الُمحيطــة باِلأعمــدة أســفل  صــاص،  الرُّ
ــة فِي  ــل القُب ــع مَدخ ــأة، وَيَق ــتخدم كَميض ــة تُس القب
ــة  ــن فَتح ــارة عَ ــو عِب ــربي؛ وَه ــمالي الغَ ــب الشَّ الجَان
ــول  ــم الوُص ــة، وَيَت ــال الحَديدي ــة باِلأقف ــة مُغلق مُربع
حَــوالي  ارتفاعهــا  وَيَبلــغ  مُتحــرك،  بسُِــلم  إليــه 
ــل  ــة مَدخ ــى فَتح ــتوى الأرَض حَت ــن مُس 4.63م مِ
ــوة  ــة الَمكس ــلى القُب ــى أع ــوالي 9.95م حَت ــة، وَحَ القُب
صــاص )المقــدسي، 1991م(، وَزُخرفــت جُــدران  باِلرُّ
ــذة  ــر الُمنفّ ــوم العَمائ ــة وَرُس ــارف النَّباتي خ ــة باِلزَّ الغُرف
هبيــة وَالأصَبغــة الُملوّنــة. شــكل رقــم  باِلفُسيفســاء الذَّ

 )3(

الشكل رقم )	(. الَمسقط الأفُقي للِجامع الأمُوي بدمشق 
يُوضح مَوقع قبة المال في الصحن. عن: عَفيف بهنسي، الجامع 

الأموي بدمشق، ص			

الشكل رقم )	(. صُورة أرشيفية للجامع الأمُوي بدمشق خِلال 
ق		هـ/9	م مِن أرشيف كريزول. عن:

Victoria and alberto collection, number 53741
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	. قُبــة الَمــال باِلَجامــع الأعَــى بمَِدينــة حُمــاة0	: 
ــدم  ــن أقــ ــماة مـــِ ــر بحِ ــلى الكَب ــع الأعَ ــد الجَام يُع
وأكــــب جَوامــع مَدينــة حمــاة بسُــوريا وأوســعها 
الأعــلى  ــوق  السُّ فِي  وَموقعــه   ،11)Shahāda, 1976(

بحــي الَمدينــة، وَكان أصلــه مَعبــدًا وَثنيًــا حَــال مُعظــم 
ــوّل  ــة، وَت وماني ــرة الرُّ ــلال الفَ ــوريا خِ ــآت سُ مُنش
ــد  ــلى يَ ــجد عَ ــم لمَِس ــي ثُ ــصر البيزنط ــة في الع لكَِنيس
حــابي الجَليــل أبي عبيــدة بـِـن الجَــراح رضي الله عنه  الصَّ
الــذي فتــح مدينــة حمــاة صلحــاً عــام 17هـــ/638م، 
ثــم حدثــت عليــه تجديــدات كثــرة خــلال العصــور 
اللاحقــة، وكان أهــم هــذه التجديــدات حدثــت 
ــاسي  ــة العب ــد الخليف ــاسي في عه ــصر العب ــلال الع خ
ــن  ــع م ــذا الجام ــال ب ــة الم ــح أنّ قب ــدي، ويُرج المه
الَمســجد  بصَِحــن  القبــة  هــذه  وَتَقــع  تجديداتــه، 
ــال  ــت الَم ــة بَي ــبه قُب ــي تُش ــى، 2009م(12 ؛ وَهَ )عيس

)10( للمزيد عن وصف الجامع الأموي بحماة بالتفصيل انظر: 

� O‘ kane, Bernard, creswell photographs re�examined new perspec-
tives on Islamic architecture, the American university in cairo press, 
cairo, 2009, p.220-246.
)11) https://archnet.org/sites/3497/media_contents/35080
ــة لتطــور  ــد انظــر: لطفــي، فــؤاد لطفــي، دراســة تاريخي للمزي  12
مدينــة حمــاة المعــماري والعمــراني 1730- 1909م، ط1، بــروت، لبنــان: 

ص270. 2014م،  الفــارابي،  دار 

Guidetti, Mattia , In the Shadow of the Church: The Building of 
Mosques in Early Medieval Syria, Leiden, Boston; Brill, 2016, p.27.

الَموجــودة باِلجاَمــع الأمُــوي بدِمشــق.الا شــكال رقــم 
)6.5.4(

ــن  ــارة عَ ــي عِب ــة: وَه ــماري للِقُب ــف المعِ الوَص
غُرفــة مُرتفعــة تَأخــذ شَــكل الُمثمــن مَبنيــة مــن 
ــة  ــلى ثَماني ــوم عَ ــة تَق ــا قُب ــر، وَتعلوه ــوب وَالحَج الط
ــة  ــان كُورانثي ــي ذَات تيِج ــر الكَل ــن الحجَ ــدة مِ أَعم
ــلى  ــت ع ــة صُمم ــذه القُب ــا، وَه ــداً بزَِخارفه ــة جِ غَني
نســق قبــة المــال بالجامــع الأمــوي بدمشــق؛ غــر أنهــا 
أصغــر حجــمًا وتلــو مــن الزخــارف، وَقــد سُــجلت 

Victoria and alberto collection, number 53741 :(. مَنظر عَام لقُِبة المال بصِحن الَجامع الأمُوي بدمشق. عن	الشكل رقم )

الشكل رقم )4(. الَمسقط الأفُقي للِمَسجد الأعَى بحِماة والَمسقط 
الأفُقي لقبة المال. عن:

in the Shadow of the Church, Figure 2.5, p.29 , Mattia Guidetti
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ــة بَعــض النُّصــوص  ــي تَمــل القُب ــلى الأعَمــدة الت عَ
ــلطانية مِــن عُصــور مُتلفــة؛  والَمراســيم وَالأوامــر السُّ
ــجل  ــوم مُس ــش مَرس ــال: نَق ــبيل المثِ ــلى س ــا عَ وَمِنه
ــي  يف ــوه الشرَّ ــن قَانص ــادر عَ ــدة صَ ــد الأعم ــلى أح عَ
عَــلى  ولــة  الدَّ لِخزَينــة  الُمرتبــة  يبــة  الرَّ بإِبطــال 

الشكل رقم )5(.  صَورة أَرشيفية لقُِبة المال بمَِسجد حماة مِن 
أَرشيف كَريزول. عن:

Victoria and albert collections

الشكل رقم )6(. صُورة أرشيفية لقِبة المال بمِسجد حماة من 
أعى مِن أَرشيف كرِيزول. عن:

Victoria and albert collections

الشكل رقم )7(. منظر عام لصحن مسجد حماة وبه قبة 
https://www.pinterest.com/:المال في الصحن. عن

/pin/545005992391015805

http://www.shun�:8(. قبة المال بمسجد حماة. عن (الشكل رقم 
ya.net/Pictures/Syria/hama/Hama.htm
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ــلمية  ــاء سَ ــن مَ ــروى مِ ــي تُ ــاتن الت ــاب البَس أَصح
ــمال القَائمــن عَــلى  والاقتصــار فَقــط عَــلى أُجــور العُ
ــم )9،8،7( ــكال رق ــه )Berchem, 1914(. الاش تَنظيف

ـماذج الُمندثــرة مِــن قِبــاب الَمــال  ثَانيــاً/ النّـَ
ــال  ــاب الَم ــن قِب ــدة مِ ــماذج عَدي ــد نَ ــاجد؛ تُوج بالَمس
ــي تَرجــع لعُِصــور  ــاجد والت ــرة الَموجــودة باِلَمس الُمندث
ــة  ــلى دِراس ــث عَ ــيقتصر البَاح ــة، وس ــة مُتلف تَاريخي
فِي  وَاضحــة  إشــارات  لَــا  وَردت  التــي  ـماذج  النّـَ
حالــة ويُمكــن مِــن  الَمصــادر التَّاريخيــة وَكُتــب الرَّ
ــكل المعِــماري الــذي كَانــت  خِلالــا الوُقــوف عَــلى الشَّ
عَليــه، وأشــهر هَــذه النَّــماذج موضــح بالجــدول رقــم 

 :)2(

الشكل رقم )9(. الأعمدة التي تحمل قبة المال بمسجد حماة 
http://www.shunya.net/:مسجل عى أحدها مرسوم. عن

Pictures/Syria/hama/Hama.htm

القبةم ملاحظاتحالتهاتاريخالموقعهااسم
الم١َ بنقبة عمرو بجامع ال

العاصبالقاهرة
بن عمرو جامع صحن في

بالقاهرة العاص
للعصر ترجع

الأموي
ميضأةمتهدمة مكانها الفاطميبنيت الخليفة عهد في

باالله. العزيز
الم٢َ الكبيرقبة المسجد في ال

انبحرّ
الكبير المسجد صحن في

بتركيابحران
للعصر ترجع

الأموي
أطلال،متهدمة منه والمتبقي متهدم، بأكمله المسجد

على وموضعها القبة شكل موضح ولكن
الأرشيفيةىحدإ .الخرائط

الجَامع٣ المسجد في الماَل قُبة
بالأندلس قُرطبة في

صَطَفي قُرطبةحنرف الأمويجَامع متهدمةالعصر
تمامًا

بدمشق الأموي بالمسجد المال قبة .تشبه

الجامعقُبة٤ المسجد في المال
بَرْذَعَة *في

في الجامع المسجد صحن في
أقصىبَرْذَعَة فيِ بَلد وَهي

أذربيجان

للعصر ترجع
الأموي

مَساجديوهمتهدمة قِباب نَسق نفس ،امشَّالعَلى
تسِعةيوَه عَلى تَقوم عُلوية حُجرة عن عِبارة

.أعمدة

جدول رقم )	(. النَّماذج الُمندثرة مِن قِباب الَمال بالمساجد. الباحث

* بَرْذَعَــة؛ باِلــذال وَالعَــن الُمهملــة عَــن الجَميــع وَهــي بَلــد فِي أقــى أذربيجــان؛ فَهــي تُثــل آَخــر حُــدود أَذربيجــان وَتَرجــع لعِــصر الفُــرس، وَقَــد وَصفهــا 
الجُغرافيــون العَــرب فِي ق4هـــ/ق10م، وَاشــتهرت مَدينــة بَرْذَعَــة بالعَديــد مــن الآثــار فــكان بــا قَلعــة، وَمَســجد جَامــع وَالعَديــد مِــن البَوابــات، وَالأســواق 
الُمزدهــرة، وَكَانــت مَدينــة كَبــرة جــدًا، فُتحــت فِي عَهــد الخلَيفــة عُثــمان بــن عفــان، وَقــد اشــتُهرت بمِوقعهــا الاســراتيجي بشَِــكل خَــاص خِــلال العَــصر 
ــس  ــلى نف ــو عَ ــه؛ وه ــال في صَحن ــة الَم ــلى قُب ــتمل عَ ــذي يَش ــع ال ــجدها الجاَم ــتهرت بمَِس ــة، وَاش ــك العُمل ــهورة لسَِ ــل دَار ضَب مَش ــت تُث ــاسي وَكان العَب
ــطح وَعليــه بَــاب حَديــد وَهُــو عِبــارة عــن حُجــرة عُلويــة تَقــوم عَــلى تسِــعة أعمــدة، وتَقــع دَار  ــام وهــو بيــت مــال مُرصــص السَّ نَســق قِبــاب مَســاجد الشَّ
الإمــارة بجِــوار الَمســجد الجامــع فِي الَمدينــة وَالأسَــواق، والَمســجد الآن مُتهــدم. للمزيــد انظــر: الحمــوي )شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله 

ت626هـــ/1228م(، معجــم البلــدان، مــج1، ط2، بــروت، لبنــان: دار صــادر، 1995م، ص381-379.

 Bosworth, C. E., «BARḎAʿA». Encyclopedia Iranica, Online Edition. Vol. III, Fasc. 7, (December 15,
.)1988). pp. 779�780 (http://www.iranicaonline.org/articles/bardaa�or�bardaa�arm
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	. قُبــة الَمــال بجَِامــع عَمــرو بــن العَــاص 
أَول  أنّ  إلى  التَّاريخيــة  المصَــادر  تُشــر  باِلقَاهــرة		؛ 
ــرو  ــع عَم ــصر كَان بجَِام ــم بمِ ــال أُقي ــت الَم ــاء لبَِيْ بنِ
ــيّد  ــن ش ــول أول م ــف حَ ــد اختل ــاص؛ وَق ــن العَ بِ
ــك  ــن شي ــرة ب ــض إلى ق ــه البع ــة؛ فأرجع ــذه القب ه
دقــماق،  )ابــن  96هـــ/714م  عــام  مــصر  أمــر 
إلى  الَمصــادر  أغلــب  يرجعــه  حــن  في  1891م(، 
ــن  ــراج مِــصر مِ ــولي خِ ــد التَّنوخــي مُت ــن زَي أُســامة بِ
ــك  ــك وَكان ذَل ــد المل ــن عَب ــليمان ب ــة سُ ــل الخلَيف قِب
مِــصر  أمــر  وكَان  97هـــ/715-716م  عــام  فِي 
ــال  ــي وَكَان مَ ــة الفَهم ــن رِفاع ــك بِ ــد الَمل ــذ عَب يَومئ
ــل،  ــزي، 2002م، كام ــه )المقري ــودع في ــلمن يُ الُمس
ــت  ــته بَي ــن رس ــة اب ــاهد الرّحال ــد شَ 2002م(، وَقَ
الَمــال بجَِامــع عَمــرو فِي ق3هـــ/9م وَوصفــه فِي كِتابــه 
ــب،  ــام المنِ ــودًا أم ــه كَان مَوج ــة بأِن ــلاق النفَيس الأعَ
ــة وَيَرتكــز عَــلى  ــارة عَــن حُجــرة يَعلوهــا قُب ــه عِب وَأن
أعمــدة حَجريــة، وَكان مُنفصــلًا عَــن سَــطح الَمســجد 
وَلا يُمكــن الوُصــول إليــه إلا عَــن طَريــق قَنطــرة مِــن 
ــا  ــتقر طَرفه ــى يَس ــال حَت ــر باِلِحب ــت تُج ــب كَان الخشَ
ــه بَــاب حَديــدي عَليــه  عَــلى سَــطح الَمســجد، وَكَان لَ
ــت  ــته أَنّ بَي ــن رس ــف اب ــن وَص ــح مِ ــال. وَيَتض أقف
ــال كَان فِي رُواق القِبلــة أمــام المنــب غَــر أَنــه يَبــدو  الَم
أَنــه قَــد نُقــل إلى الــرّواق الُمواجــه لـِـرُواق القِبلــة 
ــت  ــذا البي ــر أَنّ هَ ــرى ماه ــلال ق5هـــ/11م، وَتَ خِ
ولة، وَإنــما كَان  لَيــس بَيــت الَمــال الرَئيــس الخـَـاص باِلدَّ
ــر، 2017م(14. ــى )ماه ــال اليَتام ــت مَ ــا لبَيْ مُصّصً
ــر،  ــل: انظ ــاص بالتفصي ــن الع ــرو ب ــع عم ــف جام ــن وص ــد ع )13( لمزي
ــيدنا  ــع س ــاضة الأولى جام ــة؛ المح ــاضات الأثري ــف، المح ــد، يوس أحم
ــصر، 1917م،  ــد بم ــة المعاه ــرة: مطبع ــاص، ط1، القاه ــن الع ــرو ب عم

ص123-116.
)14( يُؤكــد كريــزول مــا ذكــره ابــن رســته مــن أنّ قبــة بيــت الَمــال بجَامــع 

ــل  ــال دَاخ ــت الَم ــع بَي ــراض مَوق ــر أن اف غَ
أَحــد أروقــة المســجد - كَــما ذكــر ابــن رســته - غَــر 
ــماري  ــم المعِ ــول التَّصمي ــع أُص ــق مَ ــح ولا يَتف صَحي
لمَِســاقط الَمســاجد الجَامعــة، وَلم يَــدث أَبــدًا أَنْ وُضــع 
بَيــت المــال دَاخــل الأروقــة )شــافعي، 1994م(؛ 
أي أَنّ بيــت المــال الــذي شَــيّده  ــرَّ ــإن أَغلــب ال ــذَا فَ لِ
ــوف  ــن الَمكش ح ــه فِي الصَّ ــد كان مَكان ــن زَي ــامة بِ أُس
بجَِامــع عمــر، وَأنــه كَان يُشــبه بَيــت الَمــال الَموجــود فِي 
ــام في شَــكلها وَوَظَيفتهــا؛  صحــن مَســاجد بــلاد الشَّ
أي أَنّ جَامــع عَمــرو مُعــاصر  وَالــذي يُؤكــد هَــذا الــرَّ
لبِنــاء الَمســجد الأمُــوي )Petersen, 2002(، كَــما يَذكــر 
الرحالــة أوليــا جَلبــي أن هَــذه القُبــة كَانــت مَوجــودة 
وَبــا غُرفــة عُلويــة كَان يُقيــم بِــا الســيد عــلاء الديــن 
ــيخ  ــا الش ــم بِ ــاب، وكَان يُقي ــب الأقَط ــي قُط الطائ
ــناوي )جلبــي، 2006م(. الاشــكال  يُوســف الشِّ

ــم )11،10( رق

عَمــرو شُــيّدت كحُجــرة في مــكان مَــا تَــت الأرَوقــة لبيــت المــال لا تُعــرف 
مَكانهــا وَكان يدخــل إليهــا مــن الســطح ببــاب خلفــي. للمزيــد: الباشــا، 
ــج3، ط1،  ــلامية، م ــون الإس ــار والفن ــمارة والآث ــوعة الع ــن، موس حس

ــة، 1999م، ص289-288. ــان: أوراق شقي ــروت، لبن ب

الشكل رقم )0	(. صورة لصحن جَامع عَمرو، ويَتوسطه قُبة 
بيت المال برِيشة الُمستشرق الفِرنسي بَاسكال كُوست. عن:

https://dome.mit.edu/handle/1721.3/65833
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ــال فِي  ــت الَم ــة؛ كَان بَيْ ــماري للقب ــف المع الوص
نــة  جَامــع عَمــرو بــن العَــاص عِبــارة عَــن حُجــرة مُثمَّ
ــذه  ــع هَ ــة، وَتَرتف ــف دَائري ــة نصِ ــا قُب ــقط تَعلوه الَمس
ــدة إســطوانية ذَات تيِجــان  ــة أَعم ــوق ثَماني ــرة فَ الحجُ
ــطة  ــا إلا بوِاس ــول إليه ــن الوُص ــة؛ ولا يُمك كُورانثي
ــا  ــد عِندم ــا الوَحي ــد بَاب ــع عِن ــرك يُوض ــلم مُتح سُ
ــا  ــض مَ ــذ بَع ــا لأخ ــول إليه خ ــر الدُّ ــب الأم يَتطل
فيهــا مِــن مَــال أو إضافــة بعــض أمــوال أُخــرى إليهــا 

)شــافعي، 1994م(.

ــرو  ــع عَم ــال في جَام ــت الَم ــع بي ــتمر مَوق واس
بــن العَــاص خِــلال العَــصر الطُّولــوني وَالِإخشــيدي، 
ــر  ــي أم ــصر الفَاطم ــنة378هـ/988م في الع وفي س
الخليفــة العَزيــز بــالله بعِمــل الفَــوارة تَــت قُبــة بيــت 
ــم زاد  المــال في شَــهر رجــب ســنة 379هـــ/989م ث
ــد الله بــن عبــاس رضي  ــه صالــح بــن عــي بــن عب في
الله عنهــما أمــر مــصر مــن قبــل أبي العبــاس الســفاح 

ــد، 1917م(. ــزي، 2002م، أحم )المقري

ان؛  	. قُبــة الَمــال فِي المســجد الجامــع بمدينــة حرَّ
ان بتِشــديد الــرّاء هــي مَدينــة عَظيمــة تَقــع جَنوب  حــرَّ
وم،  ــرُّ ــام وَال ــل وَالشَّ ــق الَموص ــلى طَري ــا عَ شَق تُركي
وَقــد فُتحــت فِي عَهــد الخلَيفــة الثــاني عُمــر بــن 
ــي  ــوي، 1995م(، وَه ــه )الحم ــاب رضي الله عن الخطَ
ــة  ــا الخلَيف ــث اتذه ــة؛ حي ــم الأمُوي ــدى العَواص إح
ــد )127-132هـــ/744-750م(  ــن محم ــروان ب م
ــم  ــن أَه ــه، وَمِ ــةً ل ــة عَاصم ــي أُمي ــاء بنِ ــر خُلف آخ
ــا الَمســجد الجَامــع الــذي يُنســب  ــار الَموجــودة بِ الآث
للخَليفــة الأمُــوي مَــروان بــن محمــد15 وشُــيّد خِــلال 
ان عَاصمــة للِخِلافــة  ــرة التــي اتــذت فيِهــا حــرَّ الفَ
الأمويــة، وَيُعــرف هَــذا الَمســجد بمَِســجد الفِــردوس، 
ــدد  ــلال لعَ ــه أط ــي من ــدم والُمتبق ــو مُته ــف هُ وَللِأس
 16)Petersen, 2002( مِن العُقــود وَالأعَمدة الحجَـــــرية
شــكل رقــم )12(، وَكَشــفت الحفَائــر عَــن بَعــض آثار 
ــذا  ــر أنّ هَ ــذه الحفَائ ــن هَ ــتدل مِ ــجد، وَيُس ــذا الَمس هَ
ــغ  ــا ويَبل ــة تَقريبً ــاحة مُربع ــغل مِس ــجد كَان يَش الَمس
ــري، 1962م،  ــه 100م. )فك ــة في ــدار القِبل ــول جِ طُ
كامــل، 2002م(، كان يُوجــد بصَِحــن الَمســجد ثَلاثــة 
قِبــاب تَامًــا مِثــل القِبــاب الَموجــودة باِلجاَمــع الأمُــوي 
ــط  ــال؛ وَتتوس ــت الم ــة بي ــا قُب ــق؛ وكان أَهمه بدِمش

ــاً. صحــن الَمســجد تقريب

ــة  ــذه القب ــت ه ــة؛ كان ــماري للقب ــف المع الوص
تُشــبه في شَــكلها المعِــماري قبــة بَيــت الَمــال الَموجــودة 
باِلجاَمــع الأمُــوي بدِمشــق؛ حَيــث كَانــت عِبــارة عَــن 
حَــوض مُثمــن يَعلــوه غُرفــة مُقبّبــة تَقــوم عَــلى ثَمانيــة 
ــة، وَكان يُوجــد أســفلها  أَعمــدة ذَات تيِجــان كُورانثي
)15( للمزيــد عــن الجامــع، انظــر: ابــن جبــر، رحلــة ابــن جبــر، 

.223 -219 ص
)16) https://archnet.org/sites/1958/media_contents/34877.

الشكل رقم )		(. صُورة أرشيفية لصِحن جَامع عَمرو، 
وَيتوسطه قُبة بَيت الَمال. عن:  صفحة فُواتغرافيا مِصر عى 

الفيسبوك
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بئِــر مــاء عَــذب وَحَــوض للِوضــوء، وَكانــت وَظيفتها 
الأسَاســية أنهــا تُســتخدم كَبَيْــت للــمَال لِحفــظ الأمَوال 
وَالأحَبــاس بدَِاخلهــا )كريــزول، 1984م(، كَــما أنهــا 
اســتُخدمت فيِــما بَعــد مَزنــاً للِمُعَــدات الحَربيــة )ابــن 

جبــر، 1981م(. شــكل رقــم )13(

العَــالم  غَــرب  مَســاجد  في  المــال  قبــة   .	
الإســلامي؛ وَقــد أثّــرت قِبــاب بَيــت الَمــال في العَــصر 
الأمُــوي في الشــكل المعــماري لبيــوت المــال في المغــرب 
ــلامية فِي  ــارة الإس ــت الحضَ ــد عَرف ــس. وق والأندل
الَمغــرب والأندلــس بَيــت الَمــال، وَقــد كَان عَــلى غِــرار 
ــا فِي  ــه غَالبً ــث كَان مَكان ــشرق؛ حَي ــال في الَم ــت الَم بَيْ
الَمســجد الجَامــع حِفاظًــا عَليــه وَلرفعــة شَــأنه خَاصــة 
فِي عــصر الِخلافــة الأمُويــة في الأندلــس )ابــن عــذاري 

المراكــي، 1983م(.

وَقــد اشــتُهرت مَســاجد الَمغــرب بوِجــود 

ــتَودع(  ــح )الُمس ــرف بمُِصطل ــذي عُ ــال وال ــت الَم بَي
ــبه  ــكان أش ــن مَ ــارة ع ــو عِب ــب، 1988م(؛ وَهُ )غال
ــث  ــة؛ حي ــياء الثمين ــا الأش ــظ فيِه ــي تُف ــة الت بالخزَين
ــة  ــاف الخاَص ــاس وَالأوق ــال الأحب ــه مَ ــظ ب كان يُف
باِلَمســاجد، فَضــلًا عَــن أَمانــات الرّعيــة وَأمــوال 
اليتامــى والَمواريــث وغرهــا، وَكان سَــبب بنِــاء هَــذه 
ــت  ــي أصبح ــاف الت ــرة الأوق ــو كَث ــتودعات؛ هُ الُمس
ــي  ــت تَقت ــها، وأصبح ــة نَفس ول ــة الدَّ ــس خَزين تُناف
ــوال  ــلى الأم ــة عَ ــن الِحماي ــداً مِ ــؤولن مَزي ــن الَمس مِ
ــة  ــة وَرِقابي ــة إداري لت هيئ ــكِّ ــذا شُ ــه، وَل ــرة ب الُمدخ
ــاضي  ــن قَ ــة فِي كُلٍّ مِ ــتودعات؛ مُثل ــك الُمس ــلى تلِ عَ
البَلــد وَإمامهــا وَخَطيبهــا؛ فَالقــاضي هُــو نَائــب 
ــلطان فِي الفَصــل وَالحكُــم بــن الرّعيــة، وَخَطيــب  السُّ
ــلطان فِي  ــب السُّ ــك نَائ ــو كَذل ــع هُ ــجدها الجاَم مَس
ــن  ــذا يتَب ــم، وَبِ ــن فيِه ي ــة الدِّ ــة وَإقام ــة الرّعي إمام
ــة  ــتودعات الخاَص ــذه الُمس ــه هَ ــت بِ ــا حَظي ــدى مَ مَ

ان  الشكل رقم )		(. الَمسقط الأفُقي للِمَسجد الَجامع بحِرَّ
يُوضح مَوقع قُبة الَمال في الصحن. عن: ك.كريزول، الآثار 

الإسلامية الأولى، شكل9	، ص09	.

الشكل رقم )		(. منظر عام للأجزاء المتبقية من المسجد الجامع 
ان تصوير ك. كريزول.عن، بحرَّ

 Creswell Archive, Ashmolean Museum, neg.
 EA.CA.6622. Image courtesy of Fine Arts Library,

.Harvard College Library
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ــية  ــة سِياس ــن مَكان ــاس مِ ــوال الأحَب ــات وَأم باِلأمَان
قابيــة تأكيــدًا  شَعيــة مُجسّــدة فِي هَيئتهــا الإداريــة وَالرِّ
عَــلى حُرمتهــا وَأهميتهــا فِي الوَقــت ذَاتــه، وَمــن أشــهر 
أمثلــة هَــذه الُمســتودعات: الُمســتودع الَموجــود بجَِامــع 
ــع  ــذي كان يَق ــن بفِاس580هـــ/1184م وَال القَروي
ــع  ــي للِجَام ق ــمالي الشرَّ ــن الشَّ ك واق في الرُّ ــرِّ ــت ال تَ
والــذي بُنيــت فيــه بَعــد ذَلــك مَكتبــة أبي عَنــان، كَــما 
يُوجــد مُســتودع آخــر بمِســجد القرويــن بفــاس 
يُعــرف بـــ )الـُـري( وَيَرجــع للِعــصر الُموحــدي؛ وَكان 
ــها في الأرَض  ــاء أساس ــة البنِ ــة مُحكَم ــن قَاع ــارة عَ عِب
ــن  ــة مِ ــي مَبني ــة، وَه ــان للِتهوي ــا فَتحت ــة وَل لب الصَّ
ــاني  ــب والث ــن الخشَ ــان مِ ــا بَاب ــل، وَل ــام وَالرم خ الرُّ
ــند  ــح أُس ــة مَفاتي ــاب ثَلاث ــكل بَ ــد، وَلُ ــس باِلحدي مُلب
كُل مِفتــاح إلى وَكيــل عَــلى حِــدة وَلا يُفتــح الُمســتودع 
إلا بحُِضــور الثَلاثــة، وَكَانــت تُوضــع أمــوال الوَقــف 
التُّجــار  وَكَان  أقفــال،  عَليهــا  كَبــرة  صَناديــق  فِي 
يَقومــون أيضًــا بإِيــداع أمَانتهــم بــذا الُمســتودع 

2000م(. )التــازي، 

أمّــا فِي الأندلــس؛ فَقــد كَان مَفهــوم بيــت الَمــال 
ــه مَعنــى مُحــدّد؛ حَيــث كَان مَســؤولاً عَــن عَائــدات  لَ
الأوقــاف وَمُنفصــلًا انفصــالاً كُليــاً عَــن الخزَينــة 
ــلى  ــشرف عَ ــنْ يُ ــاضي مَ ــة، وَكان القَ ول ــة للِدَّ العَام
إَدارتــه وَكَانــت أموالــه تُفــظ في مَقصــورة تقــع غَالبًــا 
ــر؛  ــة الكَب ــجد قُرطب ــما فِي مَس ــجد؛ كَ ــن الَمس في صَح
حَيــث قَــام الأمــر الُمنــذر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن 
بــن الحكــم بــن هشــام بــن عبــد الرحمــن بــن معاويــة 
ــرف  ــال في طَ ــت الَم ــة لبَي ــاء قُب ــوي ببِن ــل الأم الداخ
صَحــن جَامــع قُرطبــة ضمــن أعــمال الإصــلاح 

ســنتي  بــن  وَذلــك  قرطبــة  بجَِامــع  والتجديــد 
ــؤرخ  الُم ــا  )273-275هـــ/886-888م(، ويَذكره
ابــن عــذاري بقولــه: )الَمعروف ببِيــت الَمــال فِي الجَامع، 
فوضــع فيــه الأمــوال الُموقَفــة لغُيّــاب المســلمن( )ابــن 
عــذاري المراكــي، 1983م(، ورغــم هــذا، فقــد 
تعرّضــت هَــذه القُبــة لِحاَدثــة سَقــة في عَهــد حَفيــده 
ــد  ــن عب ــر الُمؤمن ــن أم ــتنصر ب ــم الُمس ــة الحكَ الخلَيف
ــي، 1983م(،  ــذاري المراك ــن ع ــن الناصر)اب الرحم
ــال في  ــت الم ــة بي ــرار قُب ــلى غِ ــئت عَ ــة أُنش ــذه القُب وَه
ــت  ــج17؛ وَكان ــص ومَنبِْ ــاة وَحِم ــق وَحم ــاجد دِمش مَس
تُوضــع وتُفــظ بــا الأمــوال الَموقوفــة وأمــوال 
الأحبــاس )ســالم، 1997م(، وتُعتــب هــذه القبــة مــن 
مظاهــر تأثــر المســجد الأمــوي بدِمشــق عــلى مَســجد 
قرطبــة، وقــد انتــشر بنــاء هــذه الُمســتودعات بشَِــكل 
ــلطان  ــد السُّ ــة فِي عَه ــي خَاص ــصر الَمرين ــر في العَ كَب
ــي )749-759هـــ/1348- ــارس الَمرين ــان فَ أبي عَن
1357م(، وَهُــو مَــا نَستشــفه بوُِضــوح مِــن إفِــادة ابــن 
ــلطان أبي  الحــاج النُّمــري الغِرناطي - أحــد كُتاب السُّ
عنــان فــارس - فِي قَولــه: ) فَاقتــى نَظــره الكَريــم أن 
يُكتــب إلى جَيــع البِــلاد وَالأقَاليــم التــي تَــت إيِالتــه 
ــاء مُســتودعات وَثيقــة الَمبــاني ...(  فيعــة العــماد ببِن الرَّ

ــري، 1990م(. )النم

ــودة  	 ــال الموج ــاب الَم ــة لقِب ــة التَّحليلي الدِراس
بالمســاجد: وأتنــاول في هــذا المبحــث عــددًا مــن 

)17( مَنبْـِـج هــي بلــد قديــم أول مــن بناهــا كــرى لّمــا غَلــب عــلى الشــام، 
وســمّاها )مَــن بــه( أي )أنــا أجــود(، فعُرّبــت وعُرفــت بـــ )مَنبِْــج(؛ وَهــي 
ــن  ــاء م ــعة في فض ــرة وأرزاق وَاس ــرات كث ــعة ذات خ ــرة وَاس ــة كَب مَدين
ــر:  ــد انظ ــم، للمزي ــارة مُحك ــن الحج ــي مِ ــور مَبن ــا س الأرض، وكان عليه
ــر،  ــن جب ــج1، ص205-207، اب ــدان، م ــم البُل ــوي، مُعج ــوت الحمَ يَاق
رحلــة ابــن جبــر، ص215-216، ابــن بطوطــة، رحلــة ابــن بطوطــة،ج1، 

ص224-223.
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العنــاصر وهــي: أثــر البُعــد الفِقهــي والوَظيفــي عَــلى 
ــة  ــة تَليلي ــاب، وَدِراس ــذه القِب ــماري لَِ ــكل المعِ الشَّ
هَــذا  وَتَأصيــل  القِبــاب  لِـَـذه  المعِــماري  للِطــراز 
خرفيــة لَــا. ــراز، وَدِراســة العَنــاصر المعِماريــة وَالزُّ الطِّ

ــكل  ــى الشَّ ــره عَ ــي وَأث ــي والوَظيف ــد الفِقه 	. البُع
ــاب:          ــذه القِب ــماري لَِ المعِ

ــورة  ــي بصِ ــي وَالوَظيف ــد الفِقه ــس البُع انعك
ــاب؛  ــذه القِب ــم هَ كَبــرة عَــلى شَــكل وَمَوقــع وتَصمي
ــا  ــظ فيِه ــي تُف ــأة الت ــذه الُمنش ــه هَ ــا تتَطلب ــرًا لمِ فَنظَ
أَمــوال الأوقــاف والأحبــاس مِــن التأمــن؛ فقــد 
قــة  شُــيّدت فِي الَمســاجد صَونًــا لَــا مِــن النَّهــب وَالرَّ
وَزِيــادةً فِي التَّأكيــد عَــلى حُرمتهــا؛ وَأنّ حُرمــة الاعتداء 
ــت  ــما أَوضح ــه كَ ــجد نَفس ــة الَمس ــن حُرم ــا مِ عَليه
ذَلــك الأحَــكام الفِقهيــة الُمختلفــة فيِــما يَتَعلــق بحُِرمــة 
ــع  ــما أَنْ وَض ــه، كَ ــاظ عَلي ــام وَضَورة الِحف ــال العَ الَم
هَــذه القِبــاب فِي وَســط صَحــن الَمســجد يَعلهــا 
ظَاهــرةً أَمــام النَّــاس الذيــن لا يَنقطعــون عَــن ارتيــاد 
الَمســجد مِــن الفَجــر إلى الَمســاء، كَــما أَنّ فكِــرة رَفعهــا 
ــا عَــن سَــطح الأرض فَــوق الأعمــدة تزيــد مِــن  عَاليً
ــول  ــاول الوُص ــن يُ ــف عمَّ ــا وَالكَش ــرص حِمايته فُ

ــافعي، 1982م(. ــا )ش إليه

ــاب  ــذه القِب ــي ل ــد الوَظيف ــس البُع ــد انعك وق
ــن  ــارة ع ــاءت عب ــا؛ فج ــماري لَ ــم المعِ ــلى التَّصمي عَ
حجــرة مرتفعــة عــن أرضيــة صحــن المســجد؛ وتقــوم 
عــلى أعمــدة لتَِحقيــق أكــب قَــدر مِــن الِحمايــة وَالأمــان 
الأمــوال  بــا  تفــظ  معماريــة  وحــدات  لكونهــا 
والأشــياء المهمــة لتكــون في مَأمــن مــن الرقــة، كَــما 

ــول إلى  ــم الوص ــما يت ــت وإن ــلم ثَاب ــا سُ ــس لَ ــا لي أَنه
ــر  ــرك غَ ــلم مُتح ــطة سُ ــا بوَِاس ــة ل ــرة العُلوي الحجُ
ثَابــت يُوضــع عِنــد الحَاجــة لفِتــح هَــذه القِبــاب مِــن 
قِبــل مُتــولي بَيــت الَمــال أو مِــن قِبــل الَمســؤولن عَنــه.

ــذه  لَِ المعِــماري  للِطــراز  التَّحليليــة  راســة  الدِّ  .	
القِبــاب:

ــاجد  ــال في الَمس ــة الَم ــام لقُِب ــراز العَ ــاء الطِّ جَ
ــكل يَتكــون مــن  عِبــارة عَــن مَبنــى مُثمــن الشَّ
ــاني  ــق الث ــوه الطَّاب ــوف، وَيعل ــن؛ الأول مَكش طَابق
وهــو عِبــارة عــن حُجــرة عُلويــة مُغلقــة وَآمنــة 
وَيُوضــع بِــا الأشــياء الثَّمينــة؛ وَهــذه الغُرفــة يُغطيهــا 
قُبــة، ويوجــد أســفل هــذه القبــة أحيانًــا فــوّارة ميــاه، 
 )Elad, 1999( ومَوقعهــا غَالبًــا فِي صَحــن الَمســجد
ــراز قُبــة بيــت المــال هُــو  شــكل رقــم )14(، وَكَان طِ
ــلال  ــة ظُهــوره خِ ــام، وكان بدِاي ــلاد الشَّ ــائع فِي بِ الشَّ
العَــصر الأمُــوي وَتَأثــرت بِــا نَــماذج أُخــرى في 
ــة بيــت المــال بجامــع  العَديــد مِــن البُلــدان كــما في قُب
عمــرو بــن العــاص وجَامــع قُرطبــة كَأحــد التَّأثــرات 

ــورية الوَاضحــة )ســالم، 1997م(. السُّ

ــذت  ــاذا أخ ــه: لمِ ــرح نَفس ــذي يَط ــؤال ال وَالسُ
ــدة  ــاك آَراء عَدي ــن، وَهُن ــكل الُمثمّ ــاب الشَّ ــذه القِب هَ

كل العَام لقُِبة الَمال فِي الَمساجد.  ر للِشَّ الشكل رقم )4	(.تصوُّ
الباحث
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مِنهــا؛ أنــه ربــما بُنيــت هَــذه القِبــاب عَــلى الأسُــلوب 
ــورية  البيِزنطــي؛ حيــث تُثــل اســتمرارًا للِتَّقاليــد السُّ
الَمحليــة القَديمــة؛ فَجَــاءت عَــلى نَفــس طِراز الُمنشــآت 
ــكل الُمثمّــن وَالتــي انتشرت  البيِزنطيــة التــي تَتَّخــذ الشَّ
ــكل  ــشر الشَّ ــد انت ــام، وَق ــلاد الشَّ ــر فِي بِ ــكل كَب بَشَ
الُمثمّــن فِي تَطيطــات العَمائــر التِّذكاريــة بــدءًا بالعَــصر 
ــط  ــل إلى تَطي ــم انتق ــق ثُ ــلاد الإغري ــتي فِي بِ الِلينس
ــة القَديمــة، واســتُخدم بَعــد  وماني ــر الرُّ ــدن وَالعَمائ الُم
ــة فِي كُل  ــيحية وَالبيِزنطي ــة الَمس ــر الدِيني ــك للِعَمائ ذل
قيــة؛ فَظهــر بوِضــوح  مِــن إيطاليــا والُمســتعمرات الشرَّ
في تَطيــط الكَنائــس البيِزنطيــة التــي كَانــت مَوجــودة 
ــام وَمِــن أشــهر أمثلتهــا هنــاك: كَاتدرائيــة  فِي بـِـلاد الشَّ
ــنة 513م  ــوالي س ــيدت ح ــي شُ ــوريا والت ــصرى بسُِ بُ
ــن  ــط الُمثم ــتُخدم التَّخطي ــما اس ــم )15(، ك ــكل رق ش
ــة  ــما فِي كَنيس ــطن؛ كَ ــس فِي فلِس ــن الكَنائ ــدد مِ فِي عَ
عــود التــي شُــيّدت قَبــل ســنة 378م، وقــب  الصُّ
ــر  ــافعي، 1994م(؛ وتأث ــدس )ش ــم بالق ــيدة مري الس
ــكل  الخلَيفــة عَبــد الَملــك بــن مــروان بــذا الشَّ
ــذا  ــة الصخــرة 72هـــ/691م عَــلى هَ ــاء قب وأمــرَ ببن
التَّخطيــط بتأثــر بيِزنطــي لتُِصبــح المثِــال الأول الُمميّــز 
ــط  ــلى التَّخطي ــيّدت عَ ــي شُ ــلامية الت ــمارة الإس فِي العِ
ــن  ــكل الُمثمّ ــح الشَّ ــمان، 1988م(، وأصب ــن )عث الُمثمّ
مِــن الأشــكال المعِماريــة الُمميّــزة لَــدى المعِــمار الُمســلم 

ــرة. ــة وَقُدســية كَب ــه رَمزي وَل

وقــد شُــيّدت قِبــاب الَمــال كَنمــوذج لقُِبــة 
ــا  ــك لمِ ــز؛ وَذل ــن الُمميّ ــط الُمثمّ ــرة ذَات التَّخطي خ الصَّ
ــوس  ــة فِي نُفُ ــة عَظيم ــن مَنزل ــرة مِ خ ــة الصَّ ــه قُب تُثل
ــات وَالأمَصــار  ــوُلاة فِي الوِلاي الُمســلمن، فَحَــرِص ال

الإســلامية أن يَكــون قبــاب بيــت الَمــال عــلى الشــكل 
حــن لتَكــون  الُمثمــن، وأن يكــون مَوقعهــا في الصَّ
ــم  ــكل رق ــن )Nees, 2016(. ش ــوع الُمصل ــة لِجم مَرئي

)16(

ــكل الُمثمّــن فِي  كــما أنــه ربــما تَفســر اختيــار الشَّ
تَطيــط هَــذه القِبــاب دِينــي فقِهــي؛ حيــث أراد المعِمار 
ــاب  ــذه القب ــة لِ ــة الخاَرجي ــب الوَاجه ــلم أن تُع الُمس
ــتحقة  ــة الُمس ــة الُمخصّص ــات الثمَاني ــن الفِئ ــة ع الُمثمن
دَقــاتُ  ــمَا الصَّ دقــات، كَــما وَرد فِي قَولــه تَعــالى: )إنَِّ للِصَّ
فَــةِ  وَالْمُؤَلَّ عَلَيْهــا  وَالْعامِلِــنَ  وَالْمَســاكِنِ  للِْفُقَــراءِ 

الشكل رقم )5	(. الَمسقط الأفقي لكنيسة بصرى بسوريا. 
عن: فريد شافعي، العمارة العربية في عصر الولاة، شكل )	7(، 

ص			

الشكل رقم )6	(. الَمسقط الأفُقي لقُِبة الصَخرة. عن:
http://www.iwate�kokyo.info/imagedgkl�dome�of�

the�rock�plan.shtm
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قــابِ وَالْغارِمِــنَ وَفِي سَــبيِلِ اللهَِّ وَابْــنِ  ــمْ وَفِي الرِّ قُلُوبُُ
ــمٌ(18. ــمٌ حَكِي ــنَ اللهَِّ وَاللهَُّ عَلِي ــةً مِ ــبيِلِ فَرِيضَ السَّ

الُمســتخدمة  خرفيــة  وَالزُّ المعِماريــة  العَنــاصر 
ــاصر  ــذه العَن ــت ه ــد تَنوّع ــال؛ وَق ــاب الَم ــاء قِب في بنِ
وَجَــاءت مُنفّــذة عَــلى الأسُــلوب البيِزنطــي، فَباِلنســبة 
ــس،  ــكل رَئي ــار بشِ ــتُخدمت الأحَج ــاء؛ اس ــواد البنِ لمُِ
ــاء  ــع الحَجــر فِي بنِ ــما اســتُخدمت قَوالــب الآجــر مَ كَ
ــدران الخاَرجيــة للِحُجــرة العُلويــة لِــذه القِبــاب؛  الجُ
ــر  ــب الآج ــع قَوال ــر مَ ــك الحجَ ــادل مَدامي ــث تَتب حَي
ــهورة  ــة مَش ــة رُوماني ــي طَريق ــة وَه ــوف أُفقي في صف
في بنِــاء جُــدران العَمائــر الُمختلفــة شــكل رقــم )17(، 
ــن  ــر مِ ــاء كَث ــلوب في بنِ ــذا الأس ــتُخدم ه ــد اس وق
ــر  ــوي بتَِأث ــصر الأمُ ــلال العَ ــلامية خِ ــآت الِإس الُمنش
ــد  ــا تَزي ــا أَنّه ــافعي، 1994م(، وفائدته ــي )ش بيزنط
مِــن قُــوة وَمَتانــة البنِــاء، كَــما اســتُخدمت مَادتــا 
الخاَرجيــة  الجـُـدارن  تَكســية  في  وَالجـَـص  الَمــلاط 

ــرة. ــذه الحجُ ــة لِ اخلي وَالدَّ

كَــما اســتُخدمت عَنــاصر مِــن أَنقــاض العَمائــر 
ــد  ــي؛ وَق ــاني وَالبيِزنط وم ــن الرُّ ــن الطِّرازي ــابقة مِ السَّ
ظَهــر ذَلــك جَليــاً في اســتخدام الأعمــدة الأســطوانية 
تَمــل  التــي  الكُورانثيــة  التِّيجــان  ذَات  الحجَريــة 
ــم )3  ــكلن رق ــال الش ــاب الَم ــة لقِب ــرة العُلوي الحُج
،9(، كَــما ظَهــر ذَلــك في اســتخدام الكَرانيــش الَمائلــة 
المثمنــة التي تُيــط بنِهايــات جُــدران الحُجــرة العُلوية؛ 
وَكان الـَـدف مِــن هَــذه الكَرانيــش هُــو حِمايــة جُــدران 
هَــذه القِبــاب مِــن الأمَطــار وَأشــعة الشــمس. شــكل 

ــم )18( رق

)18( قرآن كريم، سورة التوبة، آية رقم )60(.

ــة؛  ــصر القُب ــة عُن ــاصر المعِماري ــم العَن ــن أه وَمِ
ــف  ــاع نصِ ــة ذَات قِط ــة ضَحل ــن قُب ــارة عَ ــي عِب وَه
دَائــري، وهــذه القُبــة مَكســوة إمّــا بطَِبقــة مِــن الَمــلاط 
كَــما فِي قُبــة الَمــال بالَمســجد الأعَــلى بحِــماة شــكل رقــم 
ــال  ــة الَم ــما فِي قُب ــاص كَ ص ــن الرَّ ــح مِ )8(، أو بصَِفائ
ــم )3(؛ وَكان  ــكل رق ــق ش ــوي بدِمش ــع الأمُ باِلجَام
ــن  ــا مِ ــاب حمايته ــذه القِب ــية هَ ــن تَكس ــرض مِ الغَ
ــوال  ــلى الأم ــاظ عَ ــة للِحِف ــة الُمختلف ــل الجوَي العَوام
الُمهمــة  الَمخطوطــات  وَكذلــك  بِــا  تُفــظ  التــي 
وَحُجــج الوَقــف الَمحفوظــة بدَِاخلهــا، وَيَعلــو بعــض 
ــذي  ــزي وَال ــور البُون ــصر الجَام ــاب عُن ــذه القِب هَ

الشكل رقم )7	(. مَنظر عَام لتَِبادل مَداميك الَحجر مَع قَوالب 
الآجر فِي الُجدران الَخارجية لِحصن بَابليون باِلقاهرة أحد أشهر 

ومانية. تصوير الباحث الُمنشآت الرُّ

الشكل رقم )7	(. الكورنيش المثمن يعلوه القبة المصفحة 
بألواح الرصاص في الجامع الأموي بدمشق ويعلوها الجامور 
Victoria and alberto collection, num- البرونزي. عن:
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ــف  ــدة نصِ ــلى قَاع ــوم عَ ــن، وَيَق ــن كُرت ــون مِ يَتك
ــع  ــال باِلجاَم ــة الَم ــما فِي قُب ــلال كَ ــوه هِ ــة وَيَعل كُروي

ــق. ــوي بدِمش الأمُ

ــدة  ــذة وَاح ــة نَاف ــاً فَتح ــال غَالب ــاب الَم وَلقِب
ذَات عِقــد مُســتقيم تُثّــل البَــاب الوَحيــد الــذي يَتــم 
ــا  ــول إليه ــم الوُص ــة، وَيَت ــل القُب ــه لدِاخ ــول مِن خ الدُّ
ــد  ــع عِن ــرك يُوض ــبي مُتح ــلم خَش ــق سُ ــن طَري عَ

ــا. ــة لفِتحه الحَاج

خرفيــة؛ فَقــد جَــاءت  أمّــا بالنســبة للِعَنــاصر الزُّ
ــارف  ــن أَي زَخ ــو مِ ــدًا تَل ــيطة جِ ــاب بَس ــذه القِب هَ
ــا  ــارج، ولا يُزخرفه ــن الخَ ــل أو مِ اخ ــن الدَّ ــواء مِ سَ
سِــوى طَبقــة مِــن الَمــلاط تَكســو جُدرانهــا مِــن 
ــال  ــة الَم ــك قُب ــن ذَل ــتثني مِ ــارج، وَنس ــل وَالخَ اخ الدَّ
ــراء  ــزت باِلث ــي تَيّ ــق والت ــوي بدِمش ــع الأمُ فِي الجَام
ــة  ــرة العُلوي ــدران الحُج ــيت جُ ــد كُس ــرفي؛ فَق خ الزُّ
باِلفُسيفســاء الُمذهّبــة وَالُملونــة الُمنفــذة وَفــق الأسُــلوب 
خرفيــة هِــي نَفــس  البيِزنطــي، وِقَــوام مُوضوعاتهــا الزُّ

جُــدران  تُزخــرف  التــي  خرفيــة  الزُّ الَموضوعــات 
الجَامــع الأمُــوي بدمشــق؛ وهــي عِبــارة عَــن رُســوم 
لفُِــروع وَأوراق نَباتيــة وَأشــجار النَّخيــل وَرُســوم 

ــم )18( ــكل  رق ــا19. ش ــر وَغَره عَمائ

الَخاتمة والنتائج:. 4

وَنَشــأته  الَمــال  بَيــت  راســة  الدِّ تَناولــت 
وَتَطــوره، وَتوصلــت لعَِــدد مِــن النتَائــج، مِنهــا:

أنّ ظهــور بَيــت الَمــال كَان مُنــذ عَهد الرَســول  	
صــلى الله عليــه وســلم وَكَان شَــكله بَســيطًا، وَقَــد تَيّز 
ــن الَمســجد الجاَمــع  ــرب مِ ــه يَقــع باِلقُ ــال بَأن ــت الَم بَيْ
ــم نُقــل وأصبــح في دَاخــل الَمســجد،  وَدَار الإمــارة، ثُ
ــاجد  ــال بالمس ــت الم ــاق بي ــن إلح ــة م ــت العلّ وكان
ــا  ــا لَ ــا؛ وَصَونً ــلى حُرمته ــد ع ــادة التَّأكي ــة زِي الجامع
ــا  ــا لبِقائه ــداء، وَضَمانً ــة والاعت ــب والرق ــن النَّه مِ

ــي،  ــر، الفن ــق. انظ ــوي بدمش ــع الأم ــاء الجام ــن فسيفس ــد ع )19( للمزي
إبراهيــم، فسيفســاء قبــة الصخــرة، عــمان، الأردن: دار اليــازوري العلميــة 

ــع،2011م. ــشر والتوزي للن

الشكل رقم )8	(. زَخارف الفُسيفساء الُمذهّبة وَالُملوّنة بجُِدران الُحجرة العُلوية بقُِبة الَمال بَالَجامع الأمُوي بدِمشق. عن:
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ــلامية  ــة الإس ول ــع الدَّ ــع تَوسّ ــام، وَمَ ــرور الأي ــع مُ مَ
واويــن نُقــل بَيْــت الَمــال خَــارج الَمســاجد  وَإنشــاء الدَّ
ــا  ــتقلة وَعَليه ــة مُس ــة إدِاري ــا هَيئ ــتقلة لَ ــانٍ مُس فِي مَب

ــدّدة. ــة مُش حِراس

عَــرض البَاحــث مَاهيــة القِبــاب الَموجــودة فِي  	
راســة أَنّ هَــذه القِبــاب  الَمســاجد الجاَمعــة، وأثبتــت الدِّ
قــد اســتُخدمت لِحفــظ نُــوع مُعــن مِــن أنــواع 
الأمــوال )بيــت الَمــال الرئيــس( وبذلــك تكــون قبــاب 
مــال فرعيــة باعتبارهــا قبــاب مــال تابعــة لبيــت المــال 
المركــزي، أو أنهــا كانــت مصصــة لحفــظ أمــوال 
الأوقــاف والأحبــاس الخاصــة بالمســاجد والدارســن 
وَلذِلــك يُمكــن تســميتها قِبــاب المــال، واســتخدمت 
الوَثائــق  فــظ  لِحِ الأسَاســية  وَظيفتهــا  بجَِانــب 
ــة،  ــف الُمختلف ــج الوَق ــة وَحِج ــات الُمهم وَالَمخطوط

ــة. ــاع والرق ي ــن الضَّ ــه مِ ــى عَلي ــا يُخش ــا مِ وَغره

تُعتــب فكِــرة إنشــاء قِبــاب مُرتفعــة تُصــص  	
لبِيــت الَمــال في صحــن المســجد فكِــرة سُــورية أصيلــة 
تَرجــع للِعَــصر الأمُــوي، ثُــم انتــشرت هَــذه القِبــاب 
ــذه  ــت هَ ــة، وَأصبح ــاجد الأمُوي ــن الَمس ــد مِ فِي العَدي
ــزت  ــي مَيّ ــة الت ــة الُمهم ــح المعِماري ــن الَملام ــاب مِ القِب
القبــاب  هــذه  انتقلــت  ثــم  الِإســلامية،  العِــمارة 
ــرب  ــاجد فِي شَق وَغَ ــن الَمس ــد مِ ــرت في العَدي وظه

ــوري. ــر سُ ــلامي بَتأث ــالم الإس العَ

اتســمت هَــذه القِبــاب بشَِــكل مِعــماري  	
ــن  ــون مِ ــن وتَتك ــكل الُمثم ــذت الشَّ ــث ات ــز؛ حَي مُيّ
ــر  ــدة. وتَفس ــة أعم ــلى ثَماني ــوم عَ ــة تَق ــة عُلوي غُرف
ــكل الُمثمّــن في تَصميــم هــذه القبــاب؛  اســتخدام الشَّ

أنهــا جَــاءت مُتأثــرة باِلأسُــلوب البيِزنطــي فِي تَطيــط 
ــام، أو أنهــا  ــلاد الشَّ ــورية في بِ الُمنشــآت البيِزنطيــة السُّ
قَــد شُــيدت عــلى نَســق قُبــة الصخــرة ذَات التَّخطيــط 
ــكل  ــك الشَّ ــزى ذَل ــما كَان مَغ ــد، وَرُب ــن الفَري الُمثمّ
ــمار  ــل المعِ ــن قب ــه م ــر ب ــاب؛ التعب ــذه القِب ــن لِ الُمثم

ــات. ــتحقة للِصَدق ــمَاني الُمس ــات الث ــن الفِئ ع

ــرب  	 ــلاد الَمغ ــال في بِ ــت الم ــاب بي ــت قِب عُرف
بتأثــر سُــوري، وقــد عُرفــت بمُصطلح الُمســتودعات، 
ــكل المعِــماري وتَصميــم  وقــد جَــاءت عَــلى نَفــس الشَّ
قبــاب بيــت المــال في بــلاد الشــام؛ حيــث تقــع 
داخــل الَمســاجد، وخُصصــت لِحفــظ أمــوال الوَقــف 
ــة  عي ــات الرَّ ــظ أَمان ــة إلى حِف ــاس، بالإضاف وَالأحب

ــا. ــى وَغَره ــث وَاليَتام ــوال الَمواري وَأم

المصادر والمراجع. 5

المصادر العربية

القرآن الكريم

والســودان  مــصر  إلى  الرحلــة  أوليــا،  جلبــي، 
الحبش1082-1091هـــ/1672- وبــلاد 
مجيــب  حســن  تقيــق  1680م،جــزء)2(، 
المــصري وآخــرون، ط1، القاهــرة: دار الآفــاق 

2006م. العربيــة، 

ــد  ــن محم ــد الله ب ــاء عب ــقي، أبي البق ــدري الدمش الب
في  الانــام  نُزهــة  ت894هـــ/1488م، 
ــلفية،  ــة الس ــرة: المطبع ــام، القاه ــن الش مَحاس

1923م. 1341هـــ/
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ابــن بطوطــة، محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد الطنجــي 
المعــروف بإبــن بطوطــة ت779هـــ/1377م، 
ــب  ــار وعجائ ــب الأمص ــار فى غرائ ــة النظ تُف
بطوطــة،  ابــن  رحلــة  الُمســماة  الأســفار 
جــزء)1(، تقيــق محمــد عبــد المنعــم العريــان، 
العلــوم،  دار إحيــاء  لبنــان:  بــروت،  ط1، 

1987م.

ابــن جبــر الأندلــسي، أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد 
ت614هـــ/1217م، رســالة إعتبــار الناســك 
ــهور  ــك المش ــة والمناس ــار الكريم ــر الآث في ذك
برحلــة ابــن جبــر، بــروت، لبنان: منشــورات 

ــلال، 1981م. ــة ال دار مكتب

ــن  ــوت ب ــد الله ياق ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــوي، ش الحم
معجــم  ت626هـــ/1228م،  الــله  عبــد 
البلــدان، مجلــد)1(، ط2، بــروت، لبنــان:  دار 

1995م. صــادر، 

ابــن دُقْــماق، إبراهيــم بــن محمــد بــن أيدمــر القاهــري 
لواســطة  الإنتصــار  /1407م،   ـ  ت809هـ
ــورات  ــان: منش ــروت، لبن ــار، ب ــد الأمص عق
والنــشر،  للطباعــة  التجــاري  المكتــب 

1309هـــ/1891م.

ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــي، ش الذهب
ــمان ت748هـــ/1348م، دول  ــن عث ــد ب أحم
الإســلام، جــزء)1(، تقيــق حســن إســماعيل 
مــروة، محمــود الأرنــاؤوط، ط1، بــروت، 

لبنــان: دار صــادر، 1999م.

الطــبري، أبــو جعفــر بــن جريــر ت310هـــ/922م، 
بتاريــخ  المعــروف  الأمــم والملــوك  تاريــخ 
الكرمــي،  صهيــب  أبــو  تقيــق  الطــبي، 

عــمان: بيــت الأفــكار الدوليــة، د.ت.

ابــن عبــد الحكــم، أبــو القاســم المــصري عبــد الرحمــن 
بــن عبــد الله ت257هـــ/871م، فتــوح مــصر 
ــة،  ــة الديني ــة الثقاف ــرة: مكتب ــا، القاه وأخباره

1314هـ/1896م.

ابــن عــذاري المراكــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد 
ــرب في  ــان المغ ت نحو695هـــ/1295م، البي
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Abstract. Bayt al�Māl is one of the important architectural innovations that characterized the Islamic civ-
ilization. It represents treasury of the Islāmic State, which preserves the various financial resources of the 
State. Bayt al�Māl was established since the time of the Prophet Muhammad. Its layout was simple and 
reflected the simplicity of Islam. Its place was inside or adjacent to the mosque. Bayt al�Māl was developed 
with the expansion of the Islamic state and the expansion of the Islamic conquests; the house of money was 
developed and a special court was established for it. Also, special domes were built in the mosques as one of 
the branches and sections of Bayt al�Māl; these domes were dedicated to conservation of the various funds 
and endowments. They were located in the courtyard of the mosques. These domes rise from the floor of the 
courtyard, based on eight columns. These domes emerged especially during the Umayyad period, and then 
spread, with their distinctive architectural shape, to most countries in the east and west of the Islamic world. 
The study deals with the following points:
1� The concept of Bayt al�Māl and its origin.
2� Reasons for building dome of Bayt al�Māl in courtyards of the mosques.
3� Studying the logical aspects of the construction of these domes.
4� An analytical study of the architectural shape of these domes.
5� The impact of the functional dimension on the form and layout of these domes.
6� Studying the remaining examples of these domes and display examples of extinct ones.

Key words: Bayt al�Māl � Treasury � The Umayyad Mosque � The Great Mosque of Hama � Harran � Mosque 
of Amr Ibn El-Aas. 
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